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 مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الشيخ عبـد القـادر الجيلانـي ، بـي كثيـر مـنهم سيرة الباز الأشهبكثير من طلاب العلم لا يعرفون 

الجفـاة الجـاهلون بحقيقـة ديـن  دعيـا بعـ  الأ يسيئ الظن به بسبب الدعاية الكاذبة التي يقوم بهـا
 الله العظيم.

ه ويعتقدون فيه أشـيا  افتريـع عليهـا ، لـجا وجـد  ومن جانب آخر نجد مسلمين يغلون في تعظيم
، والعمي على أعادة  نشـر بعـ  كتبـه صـحيحه  نفسي في حاجة إلي بيان سيرته الحقيقة رحمه الله

من نفائس الكتب التـى تنيـر الطريـقت وت خـج بيـد السـال   -النسبه اليه ومنها كتاب "فتوح الغيب" 
يــه مــن ف ائــد ســلوكية ومعــارت ذوقيــةت وتربيــة علميــة إلــى أعلــى مراتــب أهــي التحقيــقت لمــا يجــد  ف
وتنقيتهـــات مــن لـــرس للفضــائي وإنتـــزام للرذائــيت وقمـــ   عمليــة للنفـــوس وتزكيتهــات وطهـــارة للقلــوب

للشهوا ت وتدريب على الصبر والرضا والطاعا .. ومن أجي هجا إهـتم بـه العلمـا  علـى إخـتلات 
 .ت والإقتبــــاس مــــن أنــــوار  وأاــــار  فــــى م لفــــاتهممشــــاربهم ومــــجاهبهمت فتنــــاولو  بالشــــرحت والتعليــــق

ولمـــا كـــان هـــجا الكتـــاب بهـــج  الأهميـــة رأيـــع إعـــادة نشـــر  لعمـــوم نفعـــهت فقمـــع بترجمـــة الم لـــ  
والتعري  بهت وضبط ما أشـكي مـن ألفا ـه والتعليـق عليـه حسـب مـا يقتضـيه المقـام. وقـد إعتمـد  

 . هـ 5454على النسخة المطبوعة بمطبعة الحلبي سنة 
زمن الوهن والفتن قي من يوجد من أهي العلـم يختـار طريـق الوسـطية والاعتـدال ، وبكـوني ولله في 

الحمد من دعاة الوسطية والاعتدال والتراحم والتضامن في المجتم  الإسلامي أصـبح مـن أعمـالي 
مـــن قبيـــي ذلـــ  العمـــي  يين المعتـــدلين. وهـــجا العمـــيالمفضـــلة نشـــر ســـيرة العلمـــا  والأكـــابر الربـــان

 .  فضيالم
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 هنا لابد ان اشكر الناشر البنغالي ،على تكليفي ب عداد هج  النشرة الخاصة، وهج  اقة أعتز بها. 
أرجو من الله ربي الثواب علي هجا العمي والنف  به طلاب علم النبوة علي صـاحبها أفضـي الصـلاة 

 والسلام. 
 جمال الدين فالح الكيلاني

 بغداد
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 الرحمن الرحيم بسم الله

 التمهيد 
، لقبه المسـلمون بــ "بـاز حنبلي وفقيه صوفي هـ(، إمام 561 - هـ 470عبد القادر الجيلاني ) هو

الله الاشهب" و "تاج العارفين" و"محيي الدين" و"شيخ الشيوخ" و"قطب الأقطاب". وإليه تنتسب 
. وقد ت ار به القائد صلاح الدين الأيوبي، والشيخ معـين الـدين الجشـتي ، والشـيخ الطريقة القادرية

 شهاب الدين عمر السهروردي رحمهم الله.
 مولد  ونش ته

)تقـرأ بـالجيم  جـيلان وتوجـد روايـا  متعـددة ،أهمهـا أنـه ولـد فـي [1]هناك خـلات فـي محـي ولادتـه
، [2]م1077 الموافـق هــ  470 ربية كما تقرأ بالجيم المصرية فيقال لهـا جـيلان أو كـيلان( سـنةالع

العراقيـة وهـي  جـيلان زوين ويقـال أنـه ولـد فـيحاليـا  علـى ضـفات بحـر قـ إيـران وهي تق  في شـمال
ــة تاريخيــة قــرب المــدائن  ــة بغــداد كيلــو متــر جنــوب  31قري ، وهــو مــا ترجحــه الدراســا  التاريخي

وقـد نشـ  عبـد القـادر فـي أسـرة وصـفتها المصـادر  [4][3]الحديثة وتعتمد  الاسرة الكيلانيـة ببغـداد،
صـالح موسـى معروفـا بالزهـد وكـان شـعار  مجاهـدة الـنفس وتزكيتهـا  لحة، فقـد كـان والـد  أبـوبالصـا

 [5].. ولجا كان لقبه "محب الجهاد الصالحة بالأعمال
 أسرته
 موسـىبن موسى بن عبـد الله بـن يحيـى بـن محمـد بـن داود بـن  عبد القادر هو: أبو محمد 

عبـد  بـن أبـي طالـب بـن علـي بـن الحسـن بـن الحسـن بـن عبـد الله بن موسى بن عبد الله بن
 لالـب بـن لـ ي بـن كعـب بن مرة بن كلاب بن قصي بن عبد منات بن هاشم بن المطلب

 بـن نـزار بـن مضـر بـن إليـاس بـن مدركـة بـن يمـةخز  بن كنانة بن قريش بن مال  بن فهر بن
 [6].نعدنا بن معد
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يه واشـتهر أنجب عبد القادر رحمه الله عددا  كبيرا  من الأولاد، وقد عنى بتربيتهم وتهجيبهم على يد
 :منهم عشرة

 نيابة عنه، وبعد  عبد الوهاب: وكان في طليعة أولاد ، والجي درس بمدرسة والد  في حياته
ودرس، وكـــان حســن الكـــلام فـــي مســائي الخـــلات فصـــيحا  ذا دعابـــة  والــد  وعـــت وأفتـــى

وكياســة، ومــرو ة وســخا ، وقــد جعلــه الإمــام الناصــر لــدين الله علــى المظــالم فكــان يوصــي 
 .ودفن في رباط والد  في الحلبة هـ 573الناس اليه، وقد توفي سنةحوائج 

  "عيسى: الجي وعت وأفتـى وصـن  مصـنفا  منهـا كتـاب "جـواهر الأسـرار ولطـائ  الأنـوار
وحــدف فيهــا ووعــت وتخــرج بــه مــن أهلهــا ليــر قليــي مــن  مصــر ، قــدمالصــوفية فــي علــم

 .هـ 573 الفقها ، وتوفي فيها سنة
  عبد العزيز: وكان عالما  متواضعا ، وعت ودرّس، وخرج على يديه كثير من العلما ، وكان قد

 602 ورحـي جبـال الحيـال وتـوفي فيهـا سـنة القدس وزار مدينة عسقلان في الصليبين لزا
 .العراق في الموصي ، وقبر  في مدينة "عقرة" من أقضية لوا هـ

  ودفـن الصـوفيةعبد الجبار: تفقه على والد  وسم  منه وكان ذا كتابة حسنة، سـل  سـبيي ،
 .برباط والد  في الحلبة

 الشيخ عبد الرزاق: وكان حافظا متقنـا حسـن المعرفـة بالحـديي فقيهـا علـى مـجهب الإمـام 
 إلا فـي الجمعـا ، تـوفي سـنة ، ورعا منقطعا  في منزلـه عـن النـاس، لايخـرجأحمد بن حنبي

 .بغداد ، ودفن بباب الحرب فيهـ 603
  هـ 592، وتوفي بها سنة العراقحي إلى واسط في إبراهيم: تفقه على والد  وسم  منه ور. 
 وتـوفي فيهـا  بغـداد اـم عـاد إلـى مصـر إلـى يحيى: وكان فقيها محداا انتف  النـاس بـه، ورحـي

 .، ودفن برباط والد  في الحلبةهـ 600 سنة
 وحدّف فيها واستوطنها، ام رحي إلى دمشق موسى: تفقه على والد  وسم  منه ورحي إلى 

 .وتوفي فيها وهو آخر من ما  من أولاد  دمشق وعاد إلى مصر
 وبه يكنى فـي أللـب البلـدان وذكرتـه أللـب المصـادر المتخصصـة فـي سـيرته وهـو  صالح :

 .بغداد مدفون قرب والد  في
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 سفر  إلى بغداد
كان عبـد القـادر الجيلانـي رحمـه الله قـد نـال قسـطا  مـن علـوم الشـريعة فـي حدااـة سـنه علـى أيـدي 

 م1095 الموافـق هــ 488 ودخلهـا سـنة بغـداد أفـراد مـن أسـرته، ولمتابعـة طلبـه للعلـم رحـي إلـى
وبعـد أن اسـتقر فـي بغـداد  .لمسـتظهر بـاللها فـي عهـد الخليفـة العباسـي [7]وعمر  امانية عشـر عامـا  

انتســب إلــى مدرســة الشــيخ أبــو ســعيد المخرمــي التــي كانــع تقــ  فــي حــارة بــاب الأزج، فــي أقصــى 
 .، وتسمى الآن محلة باب الشيخالرصافة الشرق من جانب

تسـود  الفوضــى التــي عمـع كافــة أنحــا   بغـداد وكـان العهــد الـجي قــدم فيــه الشـيخ الجيلانــي إلــى
، وقــد تمكنــوا مــن الاســتيلا  علــى الشــام يهــاجمون اغــور الصــليبيون ، حيــي كــانالدولــة العباســية

وقتلوا فيهما خلقا كثيـرا مـن المسـلمين ونهبـوا أمـوالا  كثيـرة. وكـان السـلطان  وبيع المقدس أنطاكية
"ابـن جهيـر" ليـرلم الخليفـة علـى عـزل وزيـر   بغـداد قد زح  بجيش كبير يقصد "بركياروق" التركي

 ودار  بــين الســلطانين التركــي "محمــد بــن ملكشــا " فاســتنجد الخليفــة بالســلطان الســلجوقي
معــارك عديــدة كانــع الحــرب فيهــا ســجالا، وكلمــا انتصــر احــدهما علــى الآخــر كانــع  والســلجوقي

 .خطبة يوم الجمعة تعقد باسمه بعد اسم الخليفة
قـد نشـطع فـي م امراتهـا السـرية واسـتطاعع أن تقضـي علـى عـدد كبيـر مـن  الباطنيـة وكانـع فرقـة

فحاصـر قلعـة  إيـران المسلمين وقـادتهم فجهـز السـلطان السـلجوقي جيشـا  كبيـرا  سـار بـه إلـى أمرا 
عليهـا  " التي كانـع مقـرا  لفرقـة الباطنيـة وبعـد حصـار شـديد استسـلم أهـي القلعـة فاسـتولىأصفهان"

بنـي  مـن قبيلـة بنـي مزيـد وقتي من فيها مـن المتمـردين، وكـان "صـدقة بـن مزيـد" مـن أمـرا  السلطان
قــد خــرج بجــيش مــن العــرب والأكــراد يريــد الاســتيلا  علــى بغــداد فتصــد  لــه الســلطان  أســد

ــر مــن مجرمــون وليــرهم مــن العــاطلين فتغلــب عليــه. وكــان ال الســلاجقة الســلجوقي بجــيش كبي
ــالأمن فــي المــدن يقتلــون النــاس  والأشــقيا  ينتهــزون فرصــة ــال فيعبثــون ب انشــغال الســلاطين بالقت

 .أموالهم فإذا عاد السلاطين من القتال انشغلوا بت ديب المجرمين ويسلبون
ة مـن وفي لمرة هج  الفوضى كان الشيخ عبـد القـادر يطلـب العلـم فـي بغـداد، وتفقـه علـى مجموعـ

 ومن بينهم الشيخ أبوسعيد المُخَرمِي، فبرم فـي المـجهب والخـلات والأصـول وقـرأ الحنابلة شيوخ
علـوم الشـريعة  يـدرس فيهـا الأدب وسـم  الحـديي علـى كبـار المحـداين. وقـد أمضـى الااـين عامـا

 .أصولها وفروعها
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 جلوسه للوعت والتدريس
عقـد الشـيخ أبـو سـعيد المُخَرمِـي لتلميـج  عبـد القـادر مجـالس الـوعت فـي مدرسـته ببـاب الأزج فـي 

 ام مـن كـي أسـبوم، بكـرة الأحـد وبكـرة الجمعـة وعشـيةفصـار يعـت فيهـا الااـة أيـ ،هــ 521 بدايـة
الثلااــا . واســتطام الشــيخ عبــد القــادر بالموعظــة الحســنة أن يــرد كثيــرا  مــن الحكــام الظــالمين عــن 

الـوزرا  والأمـرا  والأعيـان يحضـرون   لمهـم وأن يـرد كثيـرا  مـن الضـالين عـن ضـلالتهم، حيـي كـان
عظـه، فقـد تـاب علـى يديـه أكثـر مـن مائـة ألـ  مـن قطـام بو  مجالسه، وكانع عامة الناس أشـد تـ ارا  

 .والمســيحيين اليهــود الطـرق وأهــي الشــقاوة، وأســلم علــى يديــه مــا يزيــد علــى خمســة الآت مــن
حتـى أنـه ألـ  كتابـه "الغنيـة" علـى  الغزالـي وبحسب بعـ  المـ رخين، فـإن الجيلانـي قـد تـ ار بفكـر

وكـان الشـيخ عبـد القـادر يسـيطر علـى قلـوب المسـتمعين إلـى  .[8]"إحيـا  علـوم الـدين" نمط كتاب
مـرة فـي كلامـه وهـو علـى كرسـي الـوعت فانحلـع طيـة مـن عمامتـه وهـو لا  وعظـه حتـى أنـه اسـتغرق

 .له وهم لايشعرونالحاضرون عمائهم وطواقيهم تقليدا   يدري ف لقى
القــادر الجيلانــي  وبعــد أن تــوفي أبــو ســعيد المبــارك المخزومــي فوضــع مدرســته إلــى الشــيخ عبــد

فجلس فيها للتدريس والفتو ، وجعي طلاب العلم يقبلون على مدرسته إقبالا عظيما حتى ضـاقع 
لنيا  أموالهم في والأمكنة ما يزيد على مثلها وبجل الأ بهم ف ضي  إليها من ما جاورها من المنازل

وصـار   .م1133 الموافـق هــ 528 فيهـا ب نفسـهم حتـى تـم بناسهـا سـنة عمـارتهم وعمـي الفقـرا 
 .منسوبة إليه

اللغـة والشـريعة، حيـي   بد القادر عالما متبصرا يتكلم في الااة عشر علمـا  مـن علـوموكان الشيخ ع
كان الطلاب يقرأون عليه في مدرسته دروسا من التفسير والحديي والمجهب والخلات والاصـول 

أحمــد بــن  والامــام الشــافعيواللغــة، وكــان يقــرأ القــرآن بــالقرا ا  وكــان يفتــي علــى مــجهب الامــام 
 .حنبي
 م لفاته

الأحــوال والحقــائق  ا  كثيــرة فــي الأصــول والفــروم وفــي أهــيصــن  عبــد القــادر الجيلانــي مصــنف
 :منها والتصوت، منها ما هو مطبوم ومنها مخطوط ومنها مصوّر،

 إلااة العارفين ولاية منى الواصلين. 
 أوراد الجيلاني. 
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 آداب السلوك والتوصي إلى منازل السلوك. 
 تحفة المتقين وسبيي العارفين. 
 جلا  الخاطر في الباطن والظاهر. 
  حزب الرجا  والانتها. 
 الحزب الكبير. 
 دعا  البسملة. 
 الرسالة الغواية: موجود منها نسخة في مكتبة الأوقات ببغداد. 
 رسالة في الأسما  العظيمة للطريق إلى الله. 
 ــة لطــالبي طريــق الحــق وهــو مــن أشــهر كتبــه فــي الأخــلاق والآداب الإســلامية وهــو  :الغنُي

 .جز ان
  وهـو مـن كتبـه المشـهورة وهـو عبـارة عـن مجـالس للشـيوخ  :الرحمـاني الفتح الرباني والفي

 .في الوعت والإرشاد
  مقالة 11فتوح الغيب: وهو عبارة عن مقالا  للشيخ في العقائدوالإرشاد ويت ل  من. 
  الفيوضـــا  الربانيـــة: وهكـــجا الكتـــاب لـــيس لـــه ولكنـــة يحتـــوي الكثيـــر مـــن أوراد  وأدعيتـــه

 .وأحزابه
 نيمعراج لطي  المعا. 
 يواقيع الحكم. 
  سر الأسرار في التصوت: وهو كتاب معروت وتوجد نسخة منه في المكتبة القادرية ببغداد

 .وفي مكتبة جامعة إسطنبول
 الطريق إلى الله: كتاب عن الخلوة والبيعة والأسما  السبعة. 
  :رسالة بالفارسية يوجد نسخة في مكتبة جامعة إسطنبول 51رسائي الشيخ عبد القادر. 
  المواهب الرحمانية: ذكر  صاحب روضا  الجنا. 
 حزب عبد القادر الجيلاني: مخطوط توجد نسخة منه في مكتبة الأوقات ببغداد. 
 تنبيه الغبي إلى رسية النبي: نسخة مخطوطة بمكتبة الفاتيكان بروما. 
  الرد على الرافضة: منسوب له وهو لمحمد بن وهب نسخة مخطوطة فـي المكتبـة القادريـة

 .دادببغ
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  415وصايا الشيخ عبد القادر: موجود في مكتبة في  الله مراد تحع رقم. 
  بهجــة الأســرار: مــواعت للشــيخ جمعهــا نــور الــدين أبــو الحســن علــي بــن يوســ  اللخمــي

 .الشطنوفي
  تفســير القــران الكــريم: فــي مكتبــة رشــيد كرامــي فــي طــرابلس الشــام ويقــول عفيــ  الــدين

 .الجيلاني أنه مطبوم في تركيا
 لدلائي القادريةا. 
 الحديقة المصطفوية: مطبوعة بالفارسية والأردية. 
  الحجة البيضا. 
 عمدة الصالحين في ترجمة لنية الصالحين. 
  بشائر الخيرا. 
 ورد الشيخ عبد القادر الجيلاني. 
 كيميا  السعادة لمن أراد الحسنى وزيادة. 
 المختصر في علم الدين. 
 مجموعة خطب. 

 قال العلما  عنه
 مـا علمنـا فيمـا بلغنـا مـن التفـا  النـاقلين وكرامـا  الأوليـا  أكثـر ممـا  : النـووي لإمـامقـال ا

محيـي الـدين عبـد القـادر الجيلانـي، كـان شـيخ  بغـداد وصي إلينا مـن كرامـا  القطـب شـيخ
ببغــداد وانتهــع إليـه رياســة العلــم فــي وقتــه، وتخــرج  الحنابلــة والســادة الشــافعية السـادة

بصحبته ليـر واحـد مـن الأكـابر وانتهـى إليـه أكثـر أعيـان مشـايخ العـراق وتتلمـج لـه خلـق لا 
 المشايخ والعلما  بالتبجيي من أرباب المقاما  الرفيعة، وانعقد علية إجمام يحصون عددا  

 -التصـوت- والإعظام، والرجـوم إلـى قولـة والمصـير إلـى حكمـه، وأُهـرم إليـه أهـي السـلوك
مــن كـــي فــج عميـــق. وكــان جميـــي الصـــفا  شــري  الأخـــلاق كامــي الأدب والمـــرو ة كثيـــر 

الشرم وأحكامـه معظمـا لأهـي  التواض  دائم البشر وافر العلم والعقي شديد الاقتفا  لكلام
لأهـي البـدم والأهـوا  محبـا لمريـدي الحـق مـ   العلـم مُكرممـا  لأربـاب الـدين والسـنة، مبغضـا  

المــو . وكــان لــه كــلام عــال فــي علــوم المعــارت شــديد  دوام المجاهــد ولــزوم المراقبــة إلــى
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الغضـــب إذا انتهكـــع محـــارم الله ســـبحانه وتعـــالى ســـخي الكـــ  كـــريم الـــنفس علـــى أجمـــي 
 .[9] زمنه مثله يطريقة. وبالجملة لم يكن ف

  والشــيخ عبــد القــادر ونحــو  مــن أعظــم مشــائخ زمــانهم أمــرا  بــالتزام  :ابــن تيميــةقــال العلامــة
الهـو   والأمر والنهي، وتقديمه على الجوق والقدر، ومن أعظم المشائخ أمـرا  بتـرك الشرم،

 .والإرادة النفسية
 إنـه لـم تتـواتر كرامـا  أحـد مـن المشـايخ إلا الشـيخ عبـد  : العز بن عبـد السـلام قال الإمام

 .[10]القادر فإن كراماته نقلع بالتواتر
 الشـيخ عبـد القـادر الشـيخ الامـام العـالم الزاهـد العـارت القـدوة، شـيخ : لـجهبيا قـال الإمـام

 علم الأوليا ، محيي الدين، أبـو محمـد، عبـد القـادر بـن أبـي صـالح عبـد الله ابـن الاسلام،
 [11].جنكي دوسع الجيلي الحنبلي، شيخ بغداد

  فقيــه  قـال الإمـام أبـو أسـعد عبـد الكــريم السـمعاني: هـو إمـام الحنابلـة وشـيخهم فــي عصـر
النـاس للحـق،  صالح، كثير الجكر دائم الفكر، وهـو شـديد الخشـية، مجـاب الـدعوة، أقـرب

 .لا يرد سائلا ولو ب حد اوبيهو 
 بقــوانين  كــان الشــيخ عبــد القــادر متمســكا   : ابــن حجــر العســقلاني الكنــاني قــال الإمــام

مخالفتها ويشغي الناس فيها م  تمسكه بالعبادة والمجاهـدة  الشريعة، يدعو إليها وينفر عن
الشالي عنها لالبا كالأزواج والأولاد، ومن كان هجا سبيله كان أكمـي  ومزج ذل  بمخالطة

 .[12]من لير  لأنها صفة صاحب الشريعة صلى الله علية وسلم
 دخلنـا بغـداد سـنة إحـد  وسـتين وخمسـمائة فـإذا الشـيخ  :ابـن قدامـة المقدسـي قال الإمـام

عبد القادر بها انتهع إليه بهـا علمـا وعمـلا وحـالا واسـتفتا ، وكـان يكفـي طالـب العلـم عـن 
قصد لير  مـن كثـرة مـا اجتمـ  فيـه مـن العلـوم والصـبر علـى المشـتغلين وسـعة الصـدر. كـان 

أسـم  عـن  جميلة وأحوالا  عزيزة، وما رأيع بعد  مثله ولـم ملئ العين وجم  الله فيه أوصافا  
النـاس مـن أجـي  أحـد يحكـي مـن الكرامـا  أكثـر ممـا يحكـى عنـه، ولا رأيـع احـدا  يعظمـه

 .[13]الدين أكثر منه
  الجيلــي اــم البغــدادي، الزاهــد عبــد القــادر بــن أبــي صــالح  : ابــن رجــب الحنبلــيقــال الإمــام

العــارفين وســلطان المشــايخ وســيد أهــي الطريقــة، محــي الــدين  هــر  شــيخ العصــر وقــدوة
 القبـول التـام، وانتصـر أهـي السـنة الشـريفة بظهـور ، وانخـجل أهـي البـدم للناس، وحصي له

قطـار، سـائر الأ والأهوا ، واشتهر  أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته، وجا ته الفتاو  مـن
وقال رحمه الله : كـان الشـيخ عبـد القـادر  .[14]وهابه الخلفا  والوزرا  والملوك فمن دونهم
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حمـه الله فـي عصــر  معظمـا ، يعظمـه أكثــر مشـايخ الوقــع مـن العلمـا  والزهــاد، ولـه مناقــب ر 
وكراما  كثيرة، ولكن قد جم  المقـر  أبـو الحسـن الشـطنوفي المصـري فـي أخبـار الشـيخ 
عبد القادر ومناقبه الاف مجلدا ، وكَتـَبَ فيهـا الطـم والـرم، وكفـى بـالمر  كـجبا  أن يحـدف 

بعـ  هـجا الكتـاب، ولا يطيـب علـى قلبـي أن أعتمـد علـى شـي   بكي مـا سـم . وقـد رأيـعُ 
مما فيه ف نقي منه إلا ما كان مشهورا  معروفا  من لير هجا الكتاب، وذل  لكثـرة مـا فيـه مـن 
ـــه الشـــطح، والطامـــا ، والـــدعاو ، والكـــلام الباطـــي، مـــا لا  ـــة عـــن المجهـــولين، وفي الرواي

لقادر رحمــه الله، اــم وجــد  الكمــال يحصــى، ولا يليــق نســبة مثــي ذلــ  إلــى الشــيخ عبــدا
 جعفر الأدفوني قد ذكر أن الشطنوفي نفسه كان متهما  فيما يحكيه في هجا الكتاب بعينه.

  يخ المســلين والإســلام ركــن الشــريعة وعلــم قطــب الأوليــا  الكــرام، شــ: اليــافعيقــال الإمــام
 الشيوخ، قدوة الأوليا  العارفين الأكابر أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الطريقة، شيخ

 الجيلــي قــدس ســر  ونــور ضــريحه، تحلــى بحلــي العلــوم الشــرعية وتجمــي بتيجــان الفنــون
علــى  ة خطيبــاالدينيــة، وتــزود ب حســن الآداب وأشــرت الأخــلاق، قــام بــن  الكتــاب والســن

وأبـرز جـواهر التوحيـد  الأشهاد، ودعا الخلق إلى الله سبحانه وتعـالى ف سـرعوا إلـى الانقيـاد،
وشـفى الخـواطر مـن أوهامهـا  مـن بحـار علـوم تلاطمـع أمواجهـا، وأبـرأ النفـوس مـن أسـقامها

 .[16]الفقها  وكم رد إلى الله عاصيا ، تتلمج له خلق كثير من
 طريقتــه التوحيــد وصــفا  وحكمـــا وحــالا وتحقيقــه الشــرم  ـــاهرا  : الشــعراني قــال الإمــام

 .[17]وباطنا  
 الشيخ عبد القادر من يستطي  وص  مناقبه، ومن يبلـ  مبلغـة،  : أحمد الرفاعي قال الإمام

يهمـا شـا  اقتـرت، لا اـاني الشريعة عن يمينه، وبحر الحقيقة عن يسار  مـن أ ذاك رجي بحر
 .[18]في وقتنا هجا له

 طريقتـه إلـى ربـة كقـو   ر الجيلانـي فـي: كانع قوة الشيخ عبد القاد قال الشيخ بقا بن بطو
 .[19]وحكما وحالا   جمي  أهي الطريق شدة ولزوما وكانع طريقته التوحيد وصفا

   ،قال الإمام ابن السمعاني عنـه: إمـام الحنابلـة وشـيخهم فـي عصـر ، فقيـه صـالح، ديمـن خيمـر
 .كثير الجكر، دائم الفكر، سري  الدمعة

 وبلغنـي أن عبـد القـادر الجيلـي كـان عـدلا   :ابـن عربـي قال عنـه الشـيخ الأكبـر محيـي الـدين
  .قطب وقته
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 وفاته
وصـلي عليـه ولـد  عبـد  ،جهز هــ 561 نةسـ ربيـ  الثـاني 10 تـوفي الإمـام الجيلانـي ليلـة السـبع

الوهــاب فــي جماعــة مــن حضــر مــن أولاد  وأصــحابه، اــم دفــن فــي رواق مدرســته، ولــم يفــتح بــاب 
 سنة من عمـر . ذكـرالمدرسة حتى علا النهار وهرم الناس للصلاة على قبر  وزيارته، وبل  تسعين 

باسـترجام  إيـران فـي بدايـة حكمـه، طالـب أحمـد حسـن البكـر ، ان الـرئيسالعلامـة سـالم الالوسـي
، كونــه رمــز لبغــداد فــي عصــرها الــجهبي، وذلــ  بــدعوة وحــي مــن هــارون الرشــيد رفــا  الخليفــة

، عبـد الكـريم قاسـم وزيـر الخارجيـة العراقـي السـابق فـي عهـد عبـد الجبـار حامـد الجـومرد المرحـوم
ولكــن إيــران امتنعــع ، وبالمقابــي طلبــع اســترجام رفــا  الشــيخ عبــد القــادر الكيلانــي ،كونــه مــن 

 ،بيـان الامـر ،فاجـاب مصـطفى جـواد ي إيـران ،وعنـدها طلـب الـرئيس مـن العلامـةفـ كـيلان مواليـد
فـي إيـران ،مصـادر  كـيلان ان المصـادر التـي تـجكر ان الشـيخ عبـد القـادر مواليـد : مصـطفى جـواد

تسـمى )جيـي(  قرية تحقيق ،اما الاصوب فهو من مواليدتعتمد رواية واحدة وتناقلتها بدون دراسة و 
حسين علـي  د  اسمه جيلان، وهو ما اكد  العلامةأو ان ج إيران قرب المدائن، ولاصحة كونه من

وكـان الالوسـي حاضـرا أيضـا سـنة  العـرب الـجي اقامـه اتحـاد المـ رخين جلولا  في مهرجان محفوظ
 [20].الموضوم ، وفعلا اخبر  مملكة إيران بجل  ولكن بتدخي من دولة عربية اللق5551
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 5551يد ، بغـداد ، كتاب من بع  أنساب العرب ، د/خاش  المعاضيدي ، دار الرشـ ^ .3

 . 11ص  4،ج
 5511هــ /  5311الطبعـة: الثالثـة،  -م سسة الرسـالة  -الجهبي -سير أعلام النبلا   ^ .1

 345الصفحة  - 41ج  -م 
 .الحافت الجهبي :التاريخ الكبير، ت لي  ^ .1
 451، ص5، جابن رجب الحنبلي لحنابلة،الجيي على طبقا  ا ^ .1
، تـــ لي : ماجـــد الكيلانـــي، هكـــجا  هـــر جيـــي صـــلاح الـــدين وهكـــجا عـــاد  القـــدس ^ .1

 .513ص
. نقـلا عـن بسـتان العـرافين، 541قلائد الجواهر، ت لي : محمد بن يحيى التادفي، ص  ^ .5

 .ت لي : النووي
 .334ص 41سير أعلام النبلا ، ت لي : الجهبي ج ^ .51
 345ص 41سير أعلام النبلا ، ت لي : الجهبي. ج ^ .55
 .44قلائد الجواهر، ت لي : محمد بن يحيى التادفي، ص  ^ .54
 .1قلائد الجواهر، ت لي : محمد بن يحيى التادفي، ص ^ .54
 .الطبقا ، ت لي : ابن رجب الحنبلي ^ .53
 البداية والنهاية، ت لي : ابن كثير ^ .51
 .541التادفي، ص قلائد الجواهر، ت لي : محمد بن يحيى  ^ .51
 .5/545الطبقا  الكبر ، ت لي : الشعراني،  ^ .51
 .11قلائد الجواهر، ت لي : محمد بن يحيى التادفي، ص ^ .51
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 .5/541الطبقا  الكبر ، ت لي : الشعراني،  ^ .55
كتــاب الشــيخ عبــدالقادرالكيلاني رسيــة تاريخيــة معاصــرة، د/جمــال الــدين فــالح  ^ .41

 43الكيلاني، ص
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 القادرية مدرسة التربويةال

 -هــ  315، تنتسب إلى القطب الشـيخ عبـد القـادر الجيلانـي )السليمةهي أشهر الطرق الصوفية 
 نتشر أتباعها في جمي  أنحا  العالم الإسلامي.هـ(، وي 115

 قواعد الطريقة القادرية
 :أهم قواعد وأسس الطريقة القادريةعبدالقادر الجيلاني يجكر الشيخ 

 طريقتنـا مبنيـة علـى الكتـاب  :عبـد القـادر الجيلانـي يقـول الشـيخ :الالتزام بالكتـاب والسـنة(
والسـنة فمـن خالفهمــا فلـيس منـا(. ويقــول: )اجعـي الكتــاب والسـنة جناحيـ  طــر بهمـا إلــى 

 .الله(
 ـــدو ولــزوم الحَـــدق حتــى تنقــد فــي ســلوك الطريــق إلــى الله،  ومعنــى )جـــد( الجديــة :الجَـــدو والك 

الســير إلــى الله بــدون هــوادة ولا  ومعنــى )كـــد( بــجل الجهــد والجــوارح والــنفس والــروح فــي
وتحليي الحـلال وتحـريم الحـرام والوقـوت عنـد  تراخي، ومعنى)لزوم الحد( الالتزام بالشريعة

فس عـن المعاصـي والـجنوب )حتـى تنقـد( حتـى تجـ  الـن حدود الله وعـدم تجاوزهـا، ومعنـى
 .والشهوا  والملجا  والأخلاق السيئة ولا يبقى فيها إلا الله جي في علا 

 الاجتمــام بالصــالحين  ومعنــى هــجا :الاجتمــامو والاســتمامو والإتبــامو حتــى يحصــي الانتفــام
والعلما  والمرشدين والأخوة في الله والاستمام لهم ب دب وإتبام ما يقولون وما يـ مرون مـن 

 .لهدي النبوي وبجل  يحصي لدينا الانتفام والوصول لما وصلوا إليها
 ومعنــى هــجا أن يحبــو  ويحترمــو  ويقــدرو  ولا  :الاعتقــاد بشــيخ الطريقــة العقيــدة الصــحيحة

حبـه ولا يعتقـدوا فيـه العصـمة فإنـه  يهملـو  ولا يعظمونـه فـوق الحـد المطلـوب ولا يغلـوا فـي
لله إن أخط  سرعان ما يرج  إلى الله ويتـوب إليـه، بشر يخطئ ويصيب لكنه محفوظ بعناية ا

كتابـه الغنيـة: )يـا بنـي إيـاك أن تنظـر إلـى شـيخ  أنـه فـي   عبـد القـادر الجيلانـي يقول الشيخ
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معصوم إنما هو بشر يخطئ ويصيب فإن رأيع منه مخالفة فابحي له عن عجر شـرعي فـإن 
 .فاستغفر له الله فإنه بشر يخطئ ويصيب( لم تجد له عجر

 لكن حب الله والرسول صلي الله عليه وسلم مقدم عليه وهو المـراد الحقيقـي  :حب الشيخ
لسير والسلوك على يد الشيخ المرشد فهو دليلنا إلى حب الله ورسوله صـلي الله عليـه من ا
  . وسلم

 الدعوة إلى الله 
 اج في السير إلى الله في الطريقة القادرية، فمـن أهـم فالجكر هو المعر  :لله تعالى الجكر كثرة

بالليـي  والصـلاة علـى الرسـول أعمال المريد كثرة الأذكار والمداومة عليهـا وعلـى الاسـتغفار
هـو الوسـيلة العظمـى  والنهـار وبـجل  يرتقـي المريـد فـي مقامـا  المحبـة لله ولرسـوله والـجكر

 .لتزكية النفس وتربيتها وتحليتها بالأخلاق المحمدية
  محبة آل البيع : وحبهم مقدم على كـي مـن سـواهم مـن النـاس لأنهـم بضـعة النبـي ووصـيته

وعمـر بـن  أبـو بكـر تقـدير والإكبـار والإجـلال للصـحابة وعلـى رأسـهملأمتـه، مـ  الحـب وال
 .  رضي الله عنهم وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان الخطاب

 وحــب مشــايخ ومرشــدين الطــرق الأخــر ، ولا يفرقــون ولا  :حــب كــي الأوليــا  والصــالحين
نهج يميزون بين طريقة وأخـر ، ولا يتعصـبون لطـريقتهم ولا يطعنـون بـالطرق الأخـر  التـي تـ

والتقدير لطـريقتهم ولمشـايخهم كمـا  منهج الكتاب والسنة، وذل  كله م  المحبة والتعظيم
 .ينبغي أن يكون

 شروط الشيخ المرشد عند الإمام الجيلاني
 قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في القصيدة العينية:

 إلى شـيخ ق في الحـقيقة بـارم  وإن ساعد المقدور أو ساق  القضا
 ودم كي ما من قبي كنع تسارم  رضـا  واتب  مـراد  فـقـم في

 عليه فـإن الاعتراض تــنازم   ولا تعترض فيما جهلع من أمـر 
 بقتي للام والكـــليم يداف   في قصة الخضر الكريم كــفاية 
 وسـي حساما  للغياهب قاطـ   فلما أضا  الصبح عن ليي سـر  
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 علم القوم فيه بدائـ  كـجل   أقـام له العـجر الكـليـم وإنه 
حتـى لا يكثـر  لقـد أسـس الإمـام الجيلانـي طريقتـه وفـق الكتـاب والسـنة ووضـ  لهـا ضـوابط شـرعية

لا يقـدر ومــن يعلـم ومــن لا  الشـطط والنقصـان والتغييــر والابتـدام ويــدعي المشـيخة مـن يقــدر ومـن
للإرشـاد وهـج   بالشـيخ المرشـد الـجي يتصـدر يعلم. فوض  الشيخ ضوابط وشروط ينبغـي أن تتـوفر

 :[2]الشروط هي
 وإلا فدجـالو يقــود إلى جهي إذا لم يكن للشيخ خمـس فوائـد 

 ويبحي عن علم الحقيقة عن أصي لشريعة  ـــاهرا  عليم ب حكام ا
 ويخض  للمسكين بالقـول والفعي  ويظهر للورَّادِ بالبشر والقــر  
 عليم ب حكام الحـرام من الحــي  فهجا هو الشيخ المعظم قـــدر 

 مهجبـة من قبي ذو كـرم كلـي يهجب طـلاب الطــريق ونفسه 
شروط الشيخ المربي وهي خمس. فإن لـم تتـوفر فيـه فلـيس لقد بين الشيخ في هج  الأبيا  بع  
 :لديه الأهلية للإرشاد وهج  الشروط هي

 الشـرم وعـالم  أن يكون عالما  ب حكام الشريعة والدين عـالم بـالحلال والحـرام عـالم بحـدود
قـول الشـيخ )علـيم ب حكـام  بالسـنة النبويـة وعـالم بمـا علـم مـن الـدين بالضـرورة وهـجا معنـى

 اهرا (.الشريعة  
  أن يكون عالما  بعلم الحقيقة والطريقة وعالم ب حوال القلوب والنفوس وطرق تزكيتها وخبيـر

أخـج هـجا العلـم مـن شـيخ مرشـد  ب حوال السالكين وتدرجهم في الطريق إلى الله ويكون قـد
كامي عبر سـند متصـي إلـى رسـول الله وهـجا معنـى قـول الشـيخ )ويبحـي عـن علـم الحقيقـة 

 .عن أصي(
  الرســول  يكــون كريمــا  ســخيا  مــ  ضــيوفه والســخا  مــن صــفا  رب العــالمين ومــن خلــقأن

الحـديي مـا جبـي ولـي  الكريم والصالحين فلا يليـق بالمرشـد أن يكـون بخـيلا  كمـا جـا  فـي
زاويته دون التقصير بحـق ضـيافتهم  الله إلا على السخا  وحسن الخلق فيكرم ضيوفه ورواد

الصدر وهجا معنى قول الشيخ)ويظهر للورَّادِ  يكون رحب وأن تدوم البسمة على وجهه وان
 .بالبشر والقر (
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  أن يكون متواضعا  للم منين يخض  لهم بالقول والفعي وهج  الخصلة هي من خصال النبـي
 عبد القادر الجيلاني وكان الشيخ .[3]حيي أمر  الله فقال له )وَاخْفِْ  جَنَاحََ  للِْمُْ مِنِينَ(

والكبـرا   معروفا  بتواضعه للفقرا  وكـان يجلـس معهـم ويطـاعمهم ويتجنـب مجالسـة الألنيـا 
)ويخض  للمسكين بالقـــول  والأمرا  والوزرا  إلا إذا أراد نصح لهم وهجا معنى قول الشيخ

 .والفعي(
  بيــة المريــدين وتزكيــة نفوســهم ولــن يكــون لــه هــجا إلا إذا كــان قــد أن يكـون قــد ناجحــا  فــي تر

زكى نفسه قبي ذل  على يد شيخ خبير بارم وأن يكون قد أذن له بالإرشاد والمشـيخة مـن 
طـلاب الطريـق ونفسـه مهجبـة  قبي شيخه وفق سند متصـي وهـجا معنـى قـول الشـيخ )يهـجب

 .من قبي ذو كرم كلي(
 أماكن الانتشار
 والجزائـر والمغـرب والعـراق وتركيـا سـوريا لطريقة القادرية فـي كثيـر مـن الـبلاد أشـهرهاينتشر أتبام ا
 والجزائـر وإيـران ولانا والاتحاد السوفيتي والصين ونيجيريا والكاميرون وموزمبيق ولبنان وفلسطين
 والصـومال والهنـد وباكسـتان وبـنغلاديش وأفغانسـتان وتشـاد ولينيـا ومـالي والنيجـر والسـودان
 .ارتيرياوماليزيا و  وتونس ومصر ويولسلافيا وأندونيسيا

 تفرعا  الطريقة القادرية
 :عدة طرق ، منهاتفرعع عن الطريقة القادرية 

 الطريقة القادرية الجيلانية بالمغرب. 
 الطريقة القادرية البودشيشية. 
 الطريقة القادرية العركية. 
 الطريقة النقشبندية القادرية. 
 الطريقة البريفكانية القادرية. 
 الطريقة العلية القادرية الكسنزانية. 
 )الطريقة القادرية )دائرة الشيخ حسن القر  جيواري. 
 طريقة الزعبية القادرية العليةال. 
 الطريقة القادرية النورية. 
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 .الطريقة الرضوية البركاتية بالهند 
 لشيخها السيد أبو الليـي حمـزة الأسـد يوسـ  آل السـيد القـادري  الطريقة الكنزية القادرية

 الشافعي.
 .الطريقة القادرية الجعلية السودان 
 الطريقة القادرية الرضوية العطارية. 
 رمصاد

 

 

عبـد القـادر  هـج  الأبيـا  المنسـوبة للشـيخ 411لمسـاعي صجـا  فـي كتـاب السـير وا ^ .5
 .الجيلاني

 .11، آية ة الحجرسور  ^ .4
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 الن  الكامي للكتاب
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 ـ  لـمـة الـدمـقـم
 
 

قال الشيخ عبد الرزاق ولد الم لـ  : قـال والـدي رضـي الله الحمد لله نستعينه ونستغفر   ، 
ادر الجيلانـــي الحســـني تعـــالى عنـــه م يـــد الأئمـــة ســـيد الطوائـــ  أبـــو محمـــد محـــي الـــدين عبـــد القـــ

ابـن الإمـام عبـد الله ابـن الإمـام يحيـى الزاهـد ابـن الإمـام  يقي، ابن أبي صالح موسـىالحسيني الصد
موسـى الجـون ابـن الإمــام ابـن الإمـام ابـن الإمـام موسـى ابـن الإمـام عبـد الله محمـد ابـن الإمـام داود 

مــ منين ســيدنا الحســن الســبط ابــن عبــد الله المحــ  ابــن الإمــام الحســن المثنــى ابــن الإمــام أميــر ال
بني لالب، أمير الم منين سيدنا علي ابن أبي طالـب، كـرم الله  الإمام الهمام أسد الله الغالب، فخر

 وجهه، ورضي عنه وعنهم أجمعين آمين :
 

و ــاهرا  وباطنــا ، عــدد خلقــه ومــداد كلماتــه، وزنــة عرشــه،  وأخــراالعــالمين أولا   الحمــد لله ربم 
، طب ويابس في كتاب مبين، وجمي  ما خلـق ربنـا وذرأ وبـرأ، ور وعدد كي شف  ووترورضا  نفسه، 

، وأضـح  وأحيـىوأمـا   مثال أبدا  سرمدا  طيبا  مباركا ، الجي خلق فسو ، وقدر فهد ،خالق بلا 
وأبكى، وقرب وأدنى، وأرحم وأخز ، وأطعم وأسقى، وأسعد وأشقى، ومنـ  وأعطـى، الـجي بكلمتـه 

ي والأوتــاد واســتقر  الأرض المهــاد، فــلا مقنوطــا  مــن ، وبهــا رســع الرواســادقامــع الســب  الشــد
لا م مونا  من مكر  وليرته وإنفاذ أقضيته وفعله وأمر ، ولا مستنكفا  عن عبادته، ولا مخلوا  ، و رحمته

، اـم الصـلاة علـى نبيـه المصـطفى محمـد من نعمته، فهو المحمود بما أعطى، والمشـكور بمـا زو 
ــه اهتــد  ومــن صــدت عنــه ضــي وارتــد ، النبــي ، الــجي مــن ايــه وســلمصــلى الله عل تبــ  مــا جــا  ب

الطالــب الرالــب فــي الرفيــق الأعلــى، المجتبــى مــن خلقــه،  ،الصــادق المصــدوق، الزاهــد فــي الــدنيا
 ، وأشرقع الأرض بنور .ي بظهور ، زهق الباطالمنتخب من بريته، الجي جا  بالحق بمحبته
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ـــم الصـــلوا  ا ـــا ، والبا ـــا  المباركـــركـــا  الطيبـــا لوافي ـــه ، الزاكي ـــى آل ـــا  وعل ـــه ااني ا  علي
، والأصوبين إليه الطيبين، وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، الأحسنين لربهم فعلا، الأقومين له قيلا

سـقينا، ، ومطعمنـا ومتضـرعنا ودعاسنـا ورجوعنـا إلـى ربنـا، ومنشـئنا وخالقنـا ورازقنـا، اـم طريقا  وسبيلا  
ي ذلـ  برحمتـه ، كـداف  عنا جميـ  مـا ي ذينـا ويسـو نا، والجابّ وال، وكالئنا ومحييناونافعنا وحافظنا

، والإ هـار والكتمـان قوال والأفعـال فـي السـر والإعـلانبالحفت الدائم في الأ وتحننه وفضله ومتنه
ــدوالشــدة و  ــه فعــال لمــا يري والحــاكم بمــا يشــا ، العــالم بمــا  ،الرخــا  والنعمــة والب ســا  والضــرا ، إن

خفــى، المطلـــ  علــى الشـــ ون والأحـــوال، مــن الـــزلا  والطاعـــا  والقربــا ، الســـام  ل صـــوا ، ي
 ، لمن يشا  من لير تنازم وتردد.المجيب للدعوا 

 
ـــرة متـــواترة أمـــا بعـــد : ـــي كثي    الليـــي وأطـــرات النهـــار والســـاعا ، فـــي آنـــافـــإن نعـــم الله عل
ــــ  الحــــالا ، كمــــا قــــال واللحظــــا  والخ ــــهِ لاَ { :عــــزَّ وجــــيَّ طــــرا  وجمي ــــعَ اللّ ــــد واْ نعِْمَ وَإِن تَـعُ

فـلا يـدان لـي ولا  .14النحـي.}وَمَا بِكُم ممن نمـعْمَةق فَمِـنَ اللـّهِ {وقوله تعالى : . 43إبراهيم.}تُحْصُوهَا
، ولا عــداد ولا تضــبطها العقــول والأذهــانفــلا يــدركها الت ن ولا لســان فــي إحصــائها وأعــدادها،جنــا

ن جملة ما مكن عن تعبيرها اللسان، وأ هرها الكلام وكتبها . فمللسانيحصيها الجنان ولا يعبرها ا
، ف شـغلع فحلـع فـي الجنـان ، كلمـا  بـرز  و هـر  لـي مـن فتـوح الغيـبا البيـانفسـرهالبنـان، و 

الأنــام فــي قالــب  ، ورحمــة ربّ لمكــان ف نتجهــا وأبرزهــا صــدق الحــال، فتــولى إبرازهــا لطــ  المنــانا
 .لطلاب، لمريدي الحق وااب المقالصو 
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 المقالة الأولى

 
 مـا لا بـدّ لـكـي مـ مـنفـي
ن فــي ســائر أحوالــه مــن الااــة أشــيا  : أمــر لا بــد لكــي مــ م قـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  :
فيهــا مــن أحــد هــج  الأشــيا  ف قــي حالــة المــ من لا يخلــو  يمتثلــه، ونهــي يجتنبــه، وقــدر يرضــى بــه،

 .وارح بها في سائر أحواله، وي اخج الجن يلزم همها قلبه، وليحدف بها نفسهغي له أ، فينبالثلااة
 

 المقالة الثانية
 

 فـي الـتـواصـي بـالـخـيـر
 
 

ولا تمرقــوا، ووحــدوا ولا  وأطيعــوات اتبعــوا ولا تبتــدعواقـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
واصــبروا ولا تجزعــوا، واابتــوا ولا تنفــروات  وصــدقوا ولا تشــكوا، ،تشــركوات ونزهــوا الحــق ولا تتهمــوا

ــوا ولا تي ســوات وتواخــوا ولا تعــادوا واجتمعــوا علــى الطاعــة ولا ، واســ لوا ولا تســ موات وانتظــروا وترقب
ت وبطاعــة ربكــم هــا لا تدنســوا ولا تتلطخــوات وتطهــروا عــن الــجنوب وبتتفرقــوا، وتحــابوا ولا تبالضــوا

، وعــن ، وعــن الإقبــال عليــه فــلا تتولــوا، وبالتوبــة فــلا تســوفوات وعــن بــاب مــولاكم فــلا تبرحــوافتزينــوا
  الليـي وأطـرات النهـار فـلا تملـوا، فلعلكـم ترحمـون وتسـعدون، وعـن إلى خالقكم في آنـا الاعتجار

ار السـلام ، وبـالنعيم وافتضـاض الأبكـار فـي دالنار تبعدون، وفي الجنة تحبـرون، وإلـى الله توصـلون
صو  القيان ت وبحور العين وأنوام الطيب و وعلى النجائب تركبون تشتغلون، وعلى ذل  تخلدون،

 .ديقين والشهدا  والصالحين ترفعون، وم  الأنبيا  والصم  ذل  النعيم تحبرون
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 المقالة الثالثة
 

 فـي الابـتـلا 
 
 

فـإن  تببلية تحـرك أولا  فـي نفسـه بنفسـه إذا ابتلي العبدقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
ل لـم يـتخل  منهـا اســتعان بـالخلق كالسـلاطين وأربـاب المناصــب وأربـاب الـدنيا وأصـحاب الأحــوا

ه بالـدعا  والتضـرم ، فإن لم يجد في ذل  خلاصـا  رجـ  إلـى ربـّوأهي الطب في الأمراض والأوجام
رجـ  رة عنـد الخلـق لـم ي، وما دام يجد بـه نصـلى الخلق. ما دام يجد بنفسه نصرة لم يرج  إوالثنا 

ت ام إذا لم يجد عند الخلق نصرة استطرح بين يديه مديما ً  للس ال والدعا  والتضـرم إلى الخالق
يجبه حتى ينقط   ت ولمعن الدعا  وجيَّ  ت ام يعجز  الخالق عزَّ م  الخوت والرجا  والافتقاروالثنا  

جميـ  الأســباب العبـد عــن  ، فيفنــىفــج فيـه القــدر ويفعـي فيــه الفعـي، فحينئـج ينعـن جميـ  الأســباب
ت فلا ير  إلا فعي الحق فيصير موقنا  موحدا  ضرورة يقط  أن لا فاعي والحركا ، فيبقى روحا  فقط

ولا ضــر ولا نفــ  ولا عطــا  ولا منــ ت ولا فــي الحقيقــة إلا الله لا محــرك ولا مســكن إلا الله ولا خيــر 
ير في القدر كالطفي الرضـي  فـي ولا ذل إلا بيد الله فيص ، ولا عزّ ولا مو  ولا حياة ،فتح ولا للق

ت ويكـون الغاسي والكرة في صولجان الفارس، يقلب ويغيـر ويبـدل يد الظئر والميع الغسيي في يد
مــولا  ت فــلا يــر  ليــر مــولا  ولا حــراك بــه فــي نفســه ولا فــي ليــر  فهــو لائــب عــن نفســه فــي فعــي 

ه ســـم ، ولعلمـــه علـــم، عقـــي مـــن ليـــر  إن بصـــر وإن ســـم  وعلـــمت فلكلامـــت ولا يســـم  ولا يوفعلـــه
وبنعمتــه تــنعم، وبقربــه تســعد، وبتقريبــه تــزين وتشــرتت وبوعــد  طــاب وســكنت بــه اطمــ نت وبحديثــه 

، وبنــور واــق وعليــه توكــي وجــيَّ  ت وبــه عــزَّ أنــست وعــن ليــر  اســتوحش ونفــرت وإلــى ذكــر  التجــ  وركــن
شـرت، ومنـه سـم  اهتد  وتقم  وتسربيت وعلى لرائب علومه اطل ، وعلى أسرار قدرته أمعرفته 
 .ام على ذل  حمد وأانى وشكر ودعا تووعي
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 المقالة الرابعة
 

 فـي الـمـو  الـمـعـنـوي
 
 

يـي لـ  رحمـ  الله وأماتـ  عـن إذا مـع عـن الخلـق ققـال رضـي الله تـعـالى عـنــه و أرضــا  : 
رادة قيـي ، وإذا مـع عـن الإحم  الله وأمات  عن إرادتـ  ومنـاك، وإذا مع عن هواك قيي ر الهو 
ــاة لا مــو  بعــدها، وتغنــى لنــى لا فقــر بعــد ، وتعطــى عطــا  لا منــ  بعــد ت رحمــ   الله وأحيــاك حي

لا  ، وتـ من أمنـا  وتراح براحة لا شقا  بعدها، وتنعم بنعمة لا ب س بعدها، وتعلم علمـا  لا جهـي بعـد 
ت وتعظـم فــلا خـوت بعــد ، وتسـعد فــلا تشـقىت وتعــز فـلا تــجلت وتقـرب فــلا تبعـدت وترفــ  فـلا توضــ 

فتكـون كبريتـا  أحمـر فـلا ت تحقرت وتطهر فـلا تـدنست لتحقـق فيـ  الأمـانيت وتصـدق فيـ  الأقاويـي
بفرد ووترا  بوترت وليب  ت فردا  تكاد تر ت وعزيزا  فلا تماايت وفريدا  فلا تشاركت ووحيدا  فلا تجانس

  تصـير ولايـة وإليـ. بـ  تخـتم الئج تكـون وارف كـي نبـي وصـديق ورسـولت فحينالغيبت وسر السر
ت وبـــ  يـــدف  الـــبلا  الأبـــدال وبـــ  تنكشـــ  الكـــروبت وبـــ  تســـقى الغيـــوفت وبـــ  تنبـــع الـــزروم

وســائر البرايــات فتكــون  ت والأئمــة والأمــةام وأهــي الثغــور والراعــي والرعايــاوالمحــن عــن الخــاص والعــ
ذن طا  والخدمة بإت والرجال والأيدي بالبجل والعشحنة البلاد والعبادت فتنطلق إلي  الرجي بالسعي

 ت ولالطيــب والحمــد والثنــا  وجمــ  المجــالت والألســن بالــجكر اخــالق الأشــيا  فــي ســائر الأحــوال
ذَلـَِ  فَضْـيُ اللَّـهِ يُـْ تيِـهِ {وجـال بهـا ت يـا خيـر مـن سـكن البـراري يختل  في  اانان من أهي الإيمـان
 .45الحديد.}مَن يَشَاُ  وَاللَّهُ ذُو الْفَضْيِ الْعَظِيمِ 
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 المقالة الخامسة

 
 اـهـيـا  إلـفـتـدم الالـى عـلـي عـحـا و الـيـدنـان الـيـفـي ب

 
 

إذا رأيــع الــدنيا فــي يــدي أربابهــا بزينتهــا وأباطيلهــا قـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
وقتلها  تها وسمومها القتالةت م  لين مس  اهرهات وضراوة باطنها وسرعة إهلاكهاوخداعها ومصائد

، فكــن كمـن رأ  انســانا  علــى مســها والتـر بهــا ولفــي عـن وليهــا وعيرهـا ب هلهــا ونقــ  عهـدها لمـن
لبراز بادية سوأته وفائحـة رائحتـهت فإنـ  تغـ  بصـرك عـن سـوأته، وتسـد أنفـ  مـن رائحتـه الغائط با
وائــح ا يفــوح مـن ر ، وسـد أنفــ  عمـفهكــجا كـن فــي الـدنيات إذا رأيتهــا لـ  بصــرك عـن زينتهــا تونتنـه

ت قــال الله تعــالى شــهواتها ولــجاتهات فتنجــو منهــا ومــن آفاتهــات ويصــي إليــ  قســم  منهــا وأنــع مهنــ 
ــرَةَ {: بيــه المصــطفى صــلى الله عليــه وســلم لن هُمْ زهَْ ــنـْ ــهِ أَزْوَاجــا  مم ــا بِ ــا مَتـَّعْنَ ــى مَ ــَ  إِلَ نـَيْ وَلَا تَمُــدَّنَّ عَيـْ

نيَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرِ  رو وَأبَْـقَىالْحَيَاةِ الد   .545طـه.}زْقُ ربَمَ  خَيـْ
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 المقالة السادسة
 

 فـي الـفـنـا  عـن الـخـلـق
 
 

ت عــن هــواك بــ مر الله افــن عــن الخلــق بــإذن الله تعــالىقـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
ــْ مِنِينَ وَعَلَــى اللّــهِ فَـتـَوكََّ {لى تعــا وحينئــج  . وعــن إرادتــ  بفعــي الله تعــالى.44ئــدةالما.}لُــواْ إِن كُنــتُم م 
ت فعلامــة فنائــ  عــن خلــق الله تعــالى انقطاعــ  عــنهم وعــن لح أن تكــون وعــا  لعلــم الله تعــالىتصــ
لـق بالسـبب فـي ، وعلامة فنائـ  عـن هـواك تـرك التكسـب والتعتردد إليهم والي س مما في أيديهمال

، تكـي ل  ولا تجب عنـ  ولا تنتصـر لنفسـ  ت فلا تحرك ولا تعتمد علي  ولاجلب النف  والضرر
ليه فـي حـال كونـ  مغيبـا  فـي ت كما كان موكولا  إآخرا   فيتولا ذل  كله إلى الله تعالى لأنه تولا  اولا  
ريـد مـرادا  قـط ت وعلامة فنائ  عن إرادت  بفعي الله أن  لا تالرحم، وكون  رضيعا  طفلا  في مهدك
الله سواهات بي يجـري  إرادةت فإن  لا تريد م  اجة ولا مرامت ولا يكون ل  لرضت ولا يبقى ل  ح

شــرح الصــدر ت فتكــون أنــع عنــد إرادة الله وفعلــه ســاكن الجــوارح مطمــئن الجنــان منفعــي الله فيــ 
تقلبـــ  يـــد القـــدرةت ويـــدعوك لســـان الأزلت ت منـــور الوجـــه عـــامر الـــبطن لنيـــا  عـــن الأشـــيا  بخالقهـــا

ارا  منـه والحلـيت وينزلـ  مـن أولـي العلـم الأولت فتكـون منكسـرا  ويعلم  رب  الْمِلَيْت ويكسـوك أنـو 
نثلم الجي لا يثبع فيه مائ  وكدرت فتنقـى عـن أخـلاق ت فلا يثبع في  شهوة وإرادة كالإنا  المأبدا  

ــي باطنــ  شــيئا  البشــرية ــر إرادة الله عــزَّ وجــيَّ  ت فلــن يقب ــجلي يضــات إليــ  التكــوين وخــرق  ت فحينئ
ت فتـدخي فعي الله وإرادته حقا  فـي العـالمت وهو ن  في  اهر الفعي والحكمر  ذل  مت فيالعادا 

ـــة  ـــجين كســـر  إرادتهـــم البشـــرية وأزيلـــع شـــهواتهم الطبيعي ـــوبهم ال ـــج فـــي زمـــرة المنكســـرة قل حينئ
مـن دنيـاكم اـلاف :  حبـب إلـيّ ال النبـي صـلى الله عليـه وسـلم : )فاست نفع لهم إرادة ربانية كما قـ

منــه وزال عنــه  ( ف ضــي  ذلــ  بعــد أن خــرججعلــع قــرة عينــي فــي الصــلاةنســا  ت و الطيــب ، وال
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مــن قلــوبهم أنــا عنــد المنكســرة "الله تعــالى فــي حديثــه القدســي : . قــال تحقيقــا  بمــا أشــرنات وتقــدم
م يثبـع ت فـإذا انكسـر  ولـحتى تنكسر جملة هواك وإرادتـ  فإن الله تعالى لا يكون عندك "أجلي

ت فـإذا صـر  أنشـ ك الله فجعـي فيـ  إرادةت فتريـد بتلـ  الإرادةفي  شي  ولم يصلح في  شـي ت 
ت فهـو لا تعـالى بوجـودك فيهـات فتكـون منكسـر القلـب أبـدا   كسـرها الـربّ   ،في الإرادة المنش ة في 

هــا هكــجا إلــى أن يبلــ  الكتــاب أجلــهت فيحصــي يــزال يجــدد فيــ  إرادة اــم يزيلهــا عنــد وجــودك في
ومعنى قولنا عند وجودك فيها هو ركونـ   "رة قلوبهم من أجليعند المنكس"ت فهجا هو معنى اللقا 

لا يـزال )ي يرويـه صـلى الله عليـه وسـلم : . قال الله تعالى في حديثه القدسي ت الجإليها وطم نينت 
بالنوافــي حتــى أحبــه ت فــإذا أحببتــه كنــع ســمعه الــجي يســم  بــه ، وبصــر  الــجي  عبــدي يتقــرب إلــيّ 

فبي يسم  ، وبي يـبطش "وفي لفت آخر  (ا ، ورجله التي يمشي بهابطش بهيبصر به ، ويد  التي ي
إنما يكـون فـي حالـة الفنـا  لا ليـرت فـإذا فنيـع عنـ  وعـن الخلـقت والخلـق إنمـا وهجا  ."وبي يعقي

ت تخات شرهم بقي الله وحد  كما كانت ففي قدر الله خيـر وشـرت فلم ترج خيرهم ولا هو خير وشر
عـا  لكــي نعمـة وســرور ي بحـار خيــر ت فتكـون وعــا  كـي خيــرت ومنبمــن شـر القــدر ويغرقـ  فــفي منـ  

ت د ومرد ينتهـي إليـه مسـير الأوليـا فالفنا  والمنى والمبتغى والمنتهى ح ،وحبور وضيا  أمن وسكون
وهو الاستقامة التي طلبها من تقدم من الأوليا  والأبدال أن يفنـوا عـن إرادتهـم وتبـدل بـإرادة الحـق 

 ت فـجنوب هـ لا لهجا سموا أبدالا  رضي الله عـنهم، فبإرادة الحق أبدا  إلى الوفاة ونت فيريدوجيَّ  عزَّ 
ت فيدركهم هو والنسيان وللبة الحال والدهشةأن يشركوا إرادة الحق بإرادتهم على وجه الس السادة
لا معصـوم عــن الإرادة ت إذ  تعـالى برحمتـه بالتــجكرة واليقظـةت فيرجعــوا عـن ذلــ  ويسـتغفروا ربهــمالله

ت وبقيــة الخلــق مــن الإنــس والجــن عصــموا عــن الإرادة، والأنبيــا  عصــموا عــن الهــو ت إلا الملائكــة
ت ولا الأوليا  بعضهم يحفظون عـن الهـو ت والأبـدال عـن الإرادة المكلفين لم يعصموا منها لير أن
 جـيَّ و  ركهم الله عـزَّ ت اـم يتـدافـي حقهـم الميـي إليهمـا فـي الأحيـانيعصمون منهما على معنـى يجـوز 

 باليقظة برحمته.
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 المقالة السابعة
 

 فـي إذهـاب لـمـم الـقـلـب
 
 

نعزل عن ملك  وسلم ت واأخرج من نفس  وتنح عنهاقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
وانتـه بنهيـه ، ه على باب قلب ، وامتثي أمر  فـي إدخـال مـن يـ مرك بإدخالـهت فكن بوابالكي إلى الله
فـإخراج الهـو  مـن القلـب  ،مرك بصـد ، فـلا تـدخي الهـو  قلبـ  بعـد أن خـرج منـهفي صد مـن يـ 

، فلا ترد إرادة ليـر خاله في القلب بمتابعته وموافقته، وإدبمخالفته، وترك متابعته في الأحوال كلها
هلاكـــ  وســـقوط  مـــن عينـــه ت وفيـــه حتفـــ  و إرادتـــهت وليـــر ذلـــ  منـــ  تمـــن وهـــو وادي الحمقـــى

ت ، وســلم لمقــدور ت ولا تشــركه بشــي  مــن خلقــهت وانتــه أبــدا  بنهيــها  أمــر أبــد أحفــتت وحجابــه عنــ 
. قــال الله تهــو  ولا تشــته كــيلا تكــون مشــركا   ت فــلا تــرد ولافإرادتــ  وهــواك وشــهوات  كلهــا خلقــه

لْيـَعْمَيْ عَمَلا  صَالِحا  وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَم {تعالى :   .551الكه .}هِ أَحَدا  فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِقَا  ربَمهِ فَـ
 

، وأن تختـار مـ  ربـ  شـيئا  سـوا  ليس الشرك عبادة الأصنام فحسبت بي هو متابعت  هواك
، فإذا ركنع إلى لير  فقد أشركع بـه لير  وجيَّ  عزَّ ت فما سوا  لدنيا وما فيها والآخرة وما فيهامن ا
ولا تضـ  إلـى نفسـ   تفي فتطمئنت وخ  ولا ت منت وفتش فلا تغلير ت فاحجر ولا تركن وجيَّ  عزَّ 

ام فـلا تختـر شـيئا  واحـدا  ت فـإن أعطيـع حـالا  أو أقمـع فـي مقـحالا  ومقاما ت ولا تدم شيئا  من ذلـ 
وتبـدييت وإنـه يحـول بـين المـر   فـي تغييـر .45الـرحمن.}كُيَّ يَـوْمق هُـوَ فِـي شَـْ نق {ت فإن الله من ذل 

لـع اباتـه وبقـا  ت فتخجـي عنـد مـن أخبرتـه بـجل ، وقلبهت فيزيل  عما أخبر  بهت ويغيرك عمـا تخي
ت فـتعلم أنـه موهبـة وتسـ ل التوفيـق   في  ولا تعد  إلى ليرك فإنه كلي الثبا  والبقـا ذل أحفتبي 

 . قال الله عزَّ لم ومعرفة ونور وتيقت وت ديبللشكر واستر رسيته وإن كان لير ذل  كان فيه زيادة ع
ــهَ عَلَــىَ كُــيم شَــيْ ق مَــا ننَسَــخْ مِــنْ آيــَةق {:  وجــيَّ  ــمْ تَـعْلَــمْ أَنَّ اللّ هَــا أَوْ مِثْلِهَــا ألََ ــرق ممنـْ أَوْ ننُسِــهَا نــَْ ِ  بِخَيْ
ت وعـد  ، ولا تش  فيولا تتهمه في تقدير  ولا تدبير  ،فلا تعجز الله في قدرته .511البقرة.}قَدِيرو 

يـا  والسـور النازلـة عليـه ت نسـخع الآ صلى الله عليـه وسـلم أسـوة حسـنةفليكن ل  في رسول الله
ورفعـــع وبـــدلع وأابـــع ليرهـــا  تفـــي المحاريـــب المكتوبـــة فـــي المصـــاح المعمولـــة بهـــا المقـــرو ة 
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، وأمــا فــي البــاطن والعلــم قــي صــلى الله عليــه وســلم إلــى ليرهــات هــجا فــي  ــاهر الشــرمت ونمكانهــا
 سـتغفر الله فـي كـي يـوم ف إنـه ليغـان علـى قلبـيفكـان يقـول : ) وجـيَّ  والحال فيما بينه وبـين الله عـزَّ 

فـي ( ويرو  )مائة مرة( وكان صـلى الله عليـه وسـلم ينقـي مـن حالـة إلـى أخـر  ويسـير بـه سبعين مرة
ــازل القــرب وميــادين الغيــب ــوار، فتبــين الحالــة الأولــى عنــد اانيهــا  لمــة  ،من ويغيــر عليــه خلــ  الأن

، والتوبــة فــي ســائر حــال العبــدلأنــه أحســن  الاســتغفار، فــيلقن ونقصــانا  وتقصــيرا  فــي حفــت الحــدود
، فهمـا ورااـة مـن أبـي وهما صفتا العبد فـي سـائر الأحـوال، ل لأن فيها اعترافه بجنبه وقصور الأحوا

اله  لمة النسيان البشر آدم عليه السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حين اعتر  صفا  ح
، ودخــــول الحبيــــب الــــرحمن المنــــانللعهـــد والميثــــاق، وإرادة الخلــــود فــــي دار الســــلامت ومجـــاورة 

هنـاك مشـاركة إرادتـه لإرادة الحـقت فانكسـر  لـجل   ت فوجدئكة الكرام عليه بالتحية والسلامالملا
مــع تلــ  ت فانهبطــع تلــ  المنزلــة وأ لتلــ  الإرادةت وزالــع تلــ  الحالــةت وانعزلــع تلــ  الولايــة

لاعتــرات بالــجنب والنســيانت الأنــوار وتكــدر ذلــ  الصــفا ت اــم تنبــه وذكــر صــفي الــرحمن، فعــرت ا
ـــــــنَ {ولقـــــــن الإقـــــــرار فقـــــــال :  ـــــــونَنَّ مِ ـــــــا لنََكُ ـــــــا وَتَـرْحَمْنَ ـــــــرْ لنََ ـــــــنَا وَإِن لَّـــــــمْ تَـغْفِ ـــــــا أنَفُسَ ـــــــا  لََمْنَ ربََـّنَ

دفونة فيها ما  ، والمصالح المهداية وعلوم التوبة ومعارفهافجا   أنوار ال .44الأعرات.}الْخَاسِريِنَ 
ت وجا تـه ادة بغيرهـا والحالـة الأولـى بـ خر ، فبـدلع تلـ  الإر ر إلا بهاكان لائبا  من قبيت فلم تظه

ت والعقبـى لهـم فصـار  الـدنيا لـه ولجريتـه منـزلا   توالسـكون فـي الـدنيا اـم فـي العقبـى الولاية الكبر 
ت فلـــ  برســـول الله وحبيبـــه المصـــطفى وأبيـــه آدم صـــفي الله علـــيهم الصـــلاة وخلـــدا   مـــوئلا  ومرجعـــا  

 .في الأحوال كلها والاستغفارقصور بال الاعتراتحباب والأخلا  أسوة في والسلام عنصر الأ
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 المقالة الثامنة

 
 ي الـتــقــرب إلــى اللهفـ

 
 

، تختر ليرها أعلى منهـا ولا أدنـى حالة لاإذا كنع في قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
ت وأعنـي تـى تـدخي إليهـا جبـرا  لا اختيـارا  الـدار حفإذا كنع على باب الملـ  لا تختـر الـدخول إلـى 

يكــون ذلــ  ت لجــواز أن ولا تكــ  بمجــرد إذن بمجــرد الــدخول تبر أمــرا  عنيفــا  مت كــدا  متكــررا  بــالج
دار جبـرا  محضـا  وفضـلا  ت لكن اصبر حتى تجبـر علـى الـدخول فتـدخي الـمنكرا  وخديعة من المل 

عـرض العقوبـة لـ  لشـ م تخيـرك وشـره ، ت إنمـا تتهفحينئج لا يعاقب الملـ  علـى فعلـ تمن المل 
فكـن مطرقـا  لاضـا   ت فـإذا حصـلعبحالت  التي أقمـع فيهـا الرضيت وترك وقلة صبرك وسو  أدب 

. ر طالـب للترقـي إلـى الـجروة العليـات محافظا  لما ت مر به من الشغي والخدمة فيها ليـلبصرك مت دبا  
نيَا لنِـَفْتـِنـَهُمْ فِيـهِ  وَلَا تَمُدَّنَّ {:  وجيَّ  قال الله عزَّ  هُمْ زهَْرَةَ الْحَيَاةِ الد  نـَيَْ  إِلَى مَا مَتـَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجا  ممنـْ عَيـْ

رو وَأبَْـقَى لنبيـه المختـار صـلى الله عليـه وسـلم  وجـيَّ  فهجا ت ديـب منـه عـزَّ  .545طـه.}وَرِزْقُ ربَمَ  خَيـْ
قَـى وَرِزْقُ {الحال والرضـا بالعطـا  بقولـه :  في حفت ـرو وَأبَْـ أي مـا أعطيتـ  مـن  .545طــه.}ربَمـَ  خَيـْ

ت فـالخير  العروة فيه أولى ممـا أعطيـع وأحـر ت و لم والقناعة والصبر وولاية الدينالخبر والنبوة والع
لـو إمـا أن يكـون قسـم  ت لأنـه لا يخترك الالتفا  إلى ما سـواهاكله في حفت الحال والرضا بها و 

ت فــإن كــان قســم  وصــي إليــ  شــئع أم لأحــد بــي أوجــد  الله فتنـة قســملا ت أو أنــه أو قسـم ليــرك
ليــر محمــود فــي قضــية ت فــإن ذلــ  هــر منــ  ســو  الأدب والشــر  فــي طلبــهأبيــع فــلا ينبغــي أن يظ

ت وإن كـان لـيس مـا لـم تناولـه ولا يصـي إليـ  أبـدا  ت وإن كـان قسـم ليـرك فـلا تتعـب فيالعلم والعقي
ت ن يطلـب لنفسـه فتنـة ويسـتجلبها لهــاقـي ويستحسـن أفتنـة فكيـ  يرضــى للعا بقسـم لأحـد بـي هـو

 ت فإذا رقيع إلى الغرفة ام إلى السطح فكن كمـاالخير كله والسلامة في حفت الحالفقد ابع أن 
ــا مــن الحفــت والإطــراق والأدب يتضــاع  ذلــ  منــ ت لأنــ  أقــرب إلــى الملــ  وأدنــى  ت بــيذكرن

إلــى أدنــىت واباتهــا وبقائهــات ولا تغيــر وصــفها  منهــا إلــى أعلــى منهــا ولات فــلا تــتمن الانتقــال بــالخطر
ت فإن ذل  كفر في نعمة الحال والكفر يحي بصاحبه الهوان ألبتهت ولا يكون ل  اختيار وأنع فيها
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تقـام فيـه فـلا  في الدنيا والآخـرة فاعمـي علـى مـا ذكرنـا  أبـدا  حتـى ترقـى إلـى حالـة تصـير لـ  مقامـا  
ــه تــزال عنــه مقامــا  ، فــالأحوال ل وليــا  والبيانهــا فتمســكه ولا تــزل موهبــة  هــر، فــتعلم حينئــج أن

 .ل بدال والله يتولى هداك
 المقالة التاسعة

 
 ي الـكـشــ  و الـمـشـاهـدةفـ

 
 

يبهـــر  يكشـــ  ل وليـــا  والأبـــدال مـــن أفعـــال الله مـــاقــــال رضــــي الله تـعــــالى عـنــــه و أرضــــا  : 
راــان ت فــالجلال والعظمــة يو مــالجــلال وج : قســمين ىوالرســوم فهــي علــ العــادا العقــول ويخــرق 

ت كمـا روي علـى القلـب بمـا يظهـر علـى الجـوارح ت والغلبـة العظيمـةالخوت المقلق والوجـي المـزعج
المرجي فـي الصـلاة مـن شـدة  ك زيز  عن أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يسم  من صدر  أزيز

، ونقـي مثـي ذلـ  عـن إبـراهيم عظمتـه وينكشـ  لـه مـن وجـيَّ  الخوت " لما ير  مـن جـلال الله عـزَّ 
 ليه وعمر الفاروق رضي الله عنه.خليي الرحمن صلوا  الله ع

 
 اللجيــجت والكــلام لقلــوب بــالأنوار والســرور والألطــاتأمــا مشــاهدة الجمــال : فهــو التجلــي ل

ول ممـا سـيئ وجـيَّ  ت والقرب منـه عـزَّ المواهب الجسام والمنازل العاليةت والبشارة بوالحديي الأنيس
ت وإاباتـا  فـي سـابق الـدهور فضـلا  منـه ورحمـة ت وج  به القلـم مـن أقسـامهموجيَّ  أمرهم إلى الله عزَّ 
ق ت لـئلا تفـرط بهـم المحبـة مـن شـدة الشـو لى بلوغ الأجي وهو الوقـع المقـدورمنه لهم في الدنيا إ

يقـين الـجي  تيهم الت فيهلكون ويضعفون عن القيام بالعبوديـة إلـى أن يـإلى الله تعالى فتنفطر مرائرهم
إِنَـّــــــــهُ حَكِـــــــــيمو {م لطفـــــــــا  منـــــــــه ورحمـــــــــة ومـــــــــداراة لهـــــــــا ، فيفعـــــــــي ذلـــــــــ  بهـــــــــهـــــــــو المـــــــــو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــيمو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــم  .41.الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــر545الأنعــــــــــــــــــــــــــــــــــام.}عَلِ رَسُوتو {لطي

ولهــجا روي عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم أنــه   .51.الحشــر41.النــور541+551التوبــة.}رَّحِــيمو 
بـــلال( أي بالإقامـــة لنـــدخي فـــي الصـــلاة  نـــا بهـــا يـــاكـــان يقـــول لـــبلال المـــ ذن رضـــي الله عنـــه )أرح

 .(ت ولهجا قال صلى الله عليه وسلم : )وجعلع قرة عيني في الصلاةالحاللمشاهدة ما ذكرنا  من 
 

٣٥

o b e i k a n d l . c o m



 
 
 
 

 المقالة العاشرة
 

 ي الـنـفـس و أحــوالـهـافـ
 
 

الـنفس ضـد إنمـا هـو الله ونفسـ  وأنـع المخاطـب، و قـال رضـي الله تـعــالى عـنــه و أرضــا  : 
ادعـا  وتمـن وشـهو  ولـجة ت وللـنفس ا  ومُلكـا  ت والـنفس لـه خلقـالله وعدو ت والأشيا  كلهـا تابعـة لله

في مخالفة النفس وعدوانها فكنع لله خصما  علـى نفسـ    وجيَّ  ت فإذا وافقع الحق عزَّ بملابستها
العبوديـة أن تكـون  ،دكبـ  لزمفـدك الـلازم داود أنا بـ يا"لداود عليه السلام :  وجيَّ  كما قال الله عزَّ 

مريئـا   ت وأتتـ  الأقسـام هنيئـا  وجـيَّ  فتحققع حينئجق موالات  وعبوديتـ  لله عـزَّ  "خصما  على نفس 
موافقـة  هـات لأنهـا ب جمعهـا تابعـة لربّ مطيبا  وأنع عزيز ومكرمت وخدمت  الأشيا  وعظمت  وفخمت 

ــة. قــا ــه بالعبودي ــه إذ هــو خالقهــا ومنشــئهات وهــي مقــرة ل ــبمحُ {ل الله تعــالى : ل ــيْ ق إِلاَّ يُسَ ــن شَ وَإِن مم
ـــكِن لاَّ تَـفْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ  ــا {. 33الإســرا .}بِحَمْــدَِ  وَلَ ــا طَوْعــا  أَوْ كَرْهــا  قاَلتََ ــْ َرْضِ اِئْتِيَ قَــالَ لَهَــا وَلِ فَـ

ــا طَــائعِِينَ  نَ ــِ  {تعــالى :  عبــادة كــي العبــادة فــي مخالفــة نفســ . قــال اللهفال .55فصــلع.}أتََـيـْ وَلَا تَـتَّبِ
 ."أهجر هواك فإنه منازم"وقال لداود عليه السلام :  .41ص.}الْهَوَ  فَـيُضِلََّ  عَن سَبِييِ اللَّهِ 

 
العـزة فـي المنـام فقـال لـه  والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله لما رأ  ربّ 

انســـلخع كمـــا تنســـلخ الحيـــة مـــن : ف ت فقـــالطريـــق إليـــ   ، قـــال : اتـــرك نفســـ  وتعـــال: كيـــ  ال
ن كنــع فــي حــال التقــو  ت فــإفــي الأحــوال كلهــا ت فــإذا الخيــر كلــه فــي معادتهــا فــي الجملــةجلــدها

ال عليهم والثقـة بهـم والخـوت هم ومنتهم والاتكتن تخرج من حرام الخلق وشبهت ب فخال  النفس
الهديــة عطايــاهم علـى طريــق  ت فــلا تـرجلطمــ  فيمـا عنــدهم مـن أحكــام الـدنيات والرجــا  لهـم وامـنهم

ب   منهم من سائر الوجو  والأسـباب حتـى إن كـان لـ  نسـت فاقط  همّ والزكاة والصدقة أو النجر
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ت فــاخرج مــن الخلــق جــادا  وجعلهــم كالبــاب يــرد ويفــتح، وشــجرة ذو مــال لا تــتمن موتــه لتــرف مالــه
ت لتكـون وعـلا الله جـيَّ تـي أخـر  وكـي ذلـ  بفعـي فاعـي وتـدبير مـدبر وهـو توجد فيها امر تارة وتخ

ت واعتقـد أن الأفعـال لا تـتم يـةهب الجبر نس مـ  ذلـ  كسـبهم لـتخل  مـن مـج، ولا تـموحدا  للـربّ 
ت لكــن قــي دون فعـي الله فتكفــر فتكــون قــدريا  . ولا تقــي فعلهــم م دون الله لا تعبــدهم وتنســى اللهبهـ

ا  مـن الثـواب والعقـابت وامتثـي ن موضـ  الجـز ت لبيـاللعباد كسبا  كما جا   به الآاـارهي لله خلقا  و 
حكــم الله قــائم بحكمــه عليــ  وعلــيهمت فــلا ت وخلــ  قســم مــنهم بــ مر  ولا تجــاوز  فأمــر الله فــيهم

 ت وكونـ  معهـم قـدر والقـدر  لمـة فادخـي بالظلمـة فـي المصـباح وهـو كتـاب اللهتكن أنع الحـاكم
علـى فاعرضـه وجـد إلهـام أو  ت لا تخـرج عنهمـا فـإن خطـر خـاطروسنة رسوله صـلى الله عليـه وسـلم

فســق ت فــإن وجــد  فيهــا تحــريم ذلــ  مثــي أن تلهــم بالزنــا والريــا  ومخالطــة أهــي الالكتــاب والســنة
ت واقطــ  ب نــه مــن نــ  واهجــر  ولا تقبلــه ولا تعمــي بــهت فادفعــه عوالفجــور وليــر ذلــ  مــن المعاصــي

من الأكي أو الشرب أو  وإن وجد  فيها إباحة كالشهوا  المباحة .نعوذ بالله منه اللعين الشيطان
ـــهاللـــبس أ ـــنفس وشـــهواتها وقـــد أمـــر  و النكـــاح فـــاهجر  أيضـــا  ولا تقبل ـــه مـــن إلهـــام ال ـــم أن ت واعل

مثـي ت بـي هـو أمـر لا تعقلـه فـي الكتـاب والسـنة تحريمـه وإباحتـهوإن لـم تجـد  .بمخالفتها وعداوتها
ـــا  صـــالحا   ـــاكالســـائق لـــ  ائـــع موضـــ  كـــجا وكـــجات الـــق فلان ولا فـــي الصـــالح  ت ولا حاجـــة لـــ  هن
، فتوقـ  فـي ذلـ  ولا تبـادر إليـه فتقـول فةلاستغنائ  عنه بما أولاك الله من نعمته من العلم والمعر 

 بـ ن وجـيَّ  وعلا ف عمـي بـه بـي انتظـر الخيـر كلـه فـي ذلـ  وفعـي الحـق عـزَّ  هجا إلهام من الحق جيَّ 
ن يعقلهـا العقـلا  مـ وجـيَّ  عـزَّ  ت أو علامـة تظهـر لأهـي العلـم بـالله مر بالسـعييتكرر ذلـ  الإلهـام وتـ

ومــا يــ ول الأمــر  تعلــم عاقبتــه ت وإنمــا لــم يتبــادر إلــى ذلــ  لأنــ  لاالأوليــا  والم يــدون مــن الأبــدال
ت الفاعي فيـ  وجيَّ  ت وما كان فيه فتنة وهلاك ومكر من الله وامتحان فاصبر حتى يكون هو عزَّ إليه

ت لأن الله تعـالى لا كنع محمـولا  محفو ـا  فيهـا    فتنةفإذا تجرد الفعي وحملع إلى هناك واستقبلت
ت وإن كنع في حالة الحقيقة وهي وبة نحوك لكون  في الشي يعاقب  على فعله وإنما تتطرق العق

 جملة.في ة فخال  هواك واتب  الأمر حالة الولاي
 

 واتبام الأمر على قسمين :
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ــنفس وتتــرك  ــدنيا القــو  الــجي هــو حــق ال الحــت ت وتــ دي الفــرض أحــدهما أن ت خــج مــن ال
 رك الجنوب ما  هر منها وما بطن.وتشتغي بت
 

ت وإنمـا يتحقـق وجـيَّت يـ مر عبـد  وينهـا  ت وهو أمر الحق عزَّ ن ب مر باطنوالقسم الثاني ما كا
بهجا الأمر في المباح الجي ليس له حكم في الشرم على معنى ليس من قبيـي النهـي ولا مـن قبيـي 

فيـه باختيـار  فسـمي مباحـا  فـلا يحـدف للعبـد فيـه  تـرك العبـد يتصـرت بي هو مهميت الواجبالأمر 
ت مـا فـي وجـيَّ  ت فـإذا أمـر امتثـي فتصـير حركاتـه وسـكناته بـالله عـزَّ   بي ينتظر الأمـر فيـهشيئا  من عند

حينئـج يصـير محقـا  مـن أهـي وما ليس له حكم في الشرم فبالأمر الباطن ف الشرم حكمه فبالشرم،
ت وإن كنـع فـي حالـة حـق الحـق مجـرد الفعـي حالـه التسـليم اطن فهـوفيـه أمـر بـت ومـا لـيس الحقيقة

وهي حالة المحو والفنا  وهي حالـة الأبـدال المنكسـري القلـوب لأجلـه الموحـدين العـارفين أربـاب 
ئـه وأعيانـه وأحبائـه علـيهم العلوم والعقي السادة الأمرا  الشحن خفرا  الخلق خلفـا  الـرحمن وأخلا

وهمـة ت وأن لا يكون ل  إرادة ت  إياك بالتبري من الحول والقوةالأمر فيها بمخالف فإتبامت السلام
مـر لا عبـد الهـو  كالطفـي لا عبـد الْمُلْـ  وعبـد الأ لـ عبـد المَ ت فتكـون في شي  البتة دنيا وعقبى

ت والمري  المقلوب على جنبيه بين يدي الطبيب فيما سو  م  الظئرت والميع الغسيي م  الغسي
 .لله أعلموالنهي واالأمر 
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 المقالة الحادية عشرة
 

 ي الــشــــهـوةفـ
 
 

ــــه و أرضــــا  :  ـــة الفقـــر  عليـــ  لقيـــعأإذا قــــال رضــــي الله تـعــــالى عـن شـــهوة النكـــاح فـــي حال
ت إمــا بزوالهــا وإقلاعهــا عنــ  وجــيَّ  وعجــز  عــن م نتــه فصــبر  عنــه منتظــر الفــرج مــن البــاري عــزَّ 

ا عليــ  وأوجــدها فيــ  فيعينــ  أو يصــون  وحياتــ  عــن حمــي م نتهــا أيضــا  أو بقدرتــه التــي ألقاهــ
 وجيَّ  ت وسماك الله عزَّ اقي في الدنيا ولا تعب في العقبىبإيصالها إلي  موهبة مهنئا  مكفيا  من لير 

فــإن كــان قســما  لــ  ســاقها إليــ   ا راضــيا  بقســمته فــزادك عصــمة وقــوة.صــابرا  شــاكرا  لصــبرك عنهــ
 الله عـزَّ  وعـد الشـاكرين بالزيـادة فـي العطـا  قـال وجـيَّ  ت وهـو عـزَّ ا  فينقلـب الصـبر شـكرا  كفيا  مهنئـم

 .1إبراهيم.}لئَِن شَكَرْتُمْ لَأزيِدَنَّكُمْ وَلئَِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَجَابِي لَشَدِيدو {:  وجيَّ 
 

م ت فــلاز ا مــن القلــب إن شــا   الــنفس أو أبــعوإن لــم تكــن قســما  لــ  فــالغنى عنهــا بقلعهــ
الله تعالى ت وقد قال الهو  وعانق الأمر وارض بالقضا ت وارج بجل  الفضي والعطا  الصبر وخال 

 .51الزمر.}إِنَّمَا يُـوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابق {: 
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 المقالة الثانية عشرة
 

 ي الـنـهـي عـن حـب الـمـالفـ
 
 

مـالا  فاشـتغلع بـه عـن طاعتـه  وجـيَّ  إذا أعطـاك الله عـزَّ أرضـا  : قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و 
ت وإن فقـرك لاشـتغال  بالنعمـة عـن المـنعمت وربمـا سـلب  إيـا  وليـرك وأوأخـر حجب  به عنه دنيـا 

ان المال خادم  وأنع خادم غلع بطاعته عن المال جعله موهبة ولم ينق  منه حبة واحدة وكتشا
قين والشـهدا  للا  وفي العقبى مكرما  مطيبا  في جنة الم و  مـ  الصـديت فتعيش في الدنيا مدالمولى

 .والصالحين
 
 

 
 المقالة الثالثة عشرة

 
 ي الـتـســلـيـم لأمــر اللهفـ

 
 

ا  فالنعمـــ ،لا تختـــر جلـــب النعمـــا  ولا دفـــ  البلـــو قــــال رضــــي الله تـعــــالى عـنــــه و أرضــــا  : 
ت والبلـو  حالَـّةو بـ  إن كانـع قسـم  مقضـية رهتهـاواصلة إلي  إن كانـع قسـم  اسـتجلبتها أو ك

 تدعا  أو صــبر  وتجلــد  لرضــى المــولىت بــي ســلم فــي الكــيعليــ  ســوا  كرهتهــا أو رفعتهــا بالــ
نـــع البلـــو  فاشـــتغي بالتصـــبر ت وإن كافـــإن كانـــع النعمـــا  فاشـــتغي بالشـــكر ،فيفعـــي الفعـــي فيـــ 

مـا تعطـى مـن الحـالا  وتنتقـي  يهـا علـى قـدرت أو الموافقـة والتـنعم بهـا أو العـدم أو الفنـا  فوالصبر
مــولى الــجي أمــر  بطاعتــه والمــوالاةت لتصــي إلــى الرفيــق ت ومــا تســير فــي المنــازل فــي طريــق الفيهــا
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اين مـن سـبق  ت لتعمن الصديقين والشهدا  والصالحين ت فتقام حينئج مقام من تقدم ومضىالأعلى
 ت وكرامة ونعما.وأمنا  وسرورا  ت ووجد عند  كي طريفة إلى الملي  ومنه دنا

 
لـيس نارهـا أعظـم ت فق  ولا تجزم من مجيئها وقربهات ولا تدم البلية تزوركت خي من سبيلها

ت وخيـر مـن حملتـه الأرض وأ لتـه ع في الخبر المروي عـن خيـر البريـةت فقد ابمن نار جهنم ولظى
ن جـز يـا مـ من للمـ مإن نار جهنم تقول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) السما  محمد المصطفى

( فهـي كـان نـور المـ من الـجي أطفـ  لهـب النـار فـي لظـى إلا الـجي صـحبه فـي فقد أطف  نـورك لهبـي
ت ولتجــد بــرد صـــبرك هــجا النــور لهــب البلـــو  فليطفـــئت دنيا الــجي لــن يمـــر مــن أطاعهــا وعصــىالــ

ت تيـ   ت لكنهـاى وهيج ما حي ب  مـن ذلـ  ومنـ  دنـا، فالبليـة لـم ت تـ  لتهلكـ وموافقت  للمول
ت قال الله بمباهاته ب لتجرب  وتحقق صحة إيمان  وتوايق عروة يقين  ويبشرك باطنها من مولاك 

لُوَ أَخْبَاركَُمْ {تعالى :  لُوَنَّكُمْ حَتَّى نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَـبـْ فإذا ابـع  .45محمد.}وَلنََبـْ
ت فكن حينئج أبدا  صابرا  موافقا  ين  كي ذل  بتوفيق منه ومنةه بيقم  الحق إيمان  ووافقته في فعل
 وجــيَّ  ت فــإذا كــان أمــر  عــزَّ رك حاداــة مــا خــرج عــن الأمــر والنهــيمُسَــلممَا  لا تحــدف فيــ  ولا فــي ليــ

بــي ابــجل طوقــ  وجهــودك لتــ دي ت ولا تســكن ولا تســلم للقــدر والفعــي فتســام  وتســارم وتحــرك
ت وفـتش عـن إليه وتضـرم واعتـجر فالتجئت وجيَّ  ا  إلى مولاك عزَّ ت فإن عجز  فدون  الالتجالأمر

  لشـ م دعائـ  وسـو  أدبـ  فـي سبب عجزك عن أدا  أمـر  وصـدك عـن التشـوق لطاعتـه لعـي ذلـ
بـ  بعلمـ  وشـرك  إيـاك بنفسـ  وخلقـهت ت وإعجاورعونت  واتكالـ  علـى حولـ  وقوتـ  تطاعته

ت   مـدد توفيقـهت وولـى عنـ  وجهـه الكـريمفصدك عن بابهت وعزل  عن طاعته وخدمتهت وقطـ  عنـ
 وإرادت  ومناك.ئ  دنياك وهواك، ت وشغل  ببلالاكومقت  وق
 

وخوّلــ  خلقــ  وربــاك، ت وقاطعــ  عــن عــين الــجي أمــا تعلــم أن كــي ذلــ  مشــغول عــن ذلــ 
 .وأعطاك وأحياك

 
نـه فـلا تـ ار عليـه ليـر  فإت حجر لا يلهي  عن مولاك لير مولاكت وكي من سو  مولاك لير ا

لتـي وقودهـا النـاس والحجـارة ت فـلا تظلـم نفسـ  فتشـغي بغيـر  عـن أمـر  فيـدخل  النـار اخلقـ  لـه

٤١
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الــدنيا لتســتدرك ت وتســترج  إلـى تب فــلا تعتـبت وتسـتعفتنـدمت فــلا ينفعـ  النــدمت وتعتـجر فــلا تعــجر
 وتصلح فلا ترج .

 
مـولاك مـن  فـي طاعـة أعطيتهـات واسـتعمي الآلا  والأدوا  التـي ارحم نفسـ  وأشـفق عليهـا

 لفعي والإيمان والمعرفة والعلم.ا
 

ت وســيرهما فــي طريــق مــولاك استضــي  بنورهمــا فــي  لمــا  الأقــدارت وتمســ  بــالأمر والنهــي
 تكفر بالجي خلق  من تراب ورباكت اـم مـن نطفـة ت فلاما سواهما إلى الجي خلق  وأنش ك وسلم

 ه.ت ولا تكر  لير نهيام رجلا  سواك، ولا ترد لير أمر 
 
فكــي مــا يــراد تبــ  لهــجا  المكــرو تقنــ  مــن الــدنيا والأخــر  بهــجا المــراد واكــر  فيهمــا هــجا ا
 وكي مكرو  تب  لهجا المكرو . المرادت
 

فـر  منـ  المكـار  أيـن كنـع ت وإذا كرهـع نهيـه نع م  أمـر  كانـع الأكـوان فـي أمـركإذا ك
 وحللع.
 
لا إله إلا أنا أقول للشي  كن فيكون ،  يا ابن آدم أنا اللهال الله عزَّ وجيَّ في بع  كتبه : )ق

ــه ومــن : ) وجــيَّ  ( وقــال عــزَّ طعنــي أجعلــ  تقــول للشــي  كــن فيكــونأ يــا دنيــا مــن خــدمني فاخدمي
ت مضـيق فكـن ك نـ  مسـترخي المفاصـيت مسـكن الحـواس وجـيَّ  ( فإذا جا  نهيه عـزَّ ف تعبيهخدم  
ت رسوم، منسي الأارت مظلـم القنـا، زائي الهو ت منطمس الوسوم، منمحي ال  الجسداو م، متالجرم
ت فليكن سـمع  ك نـه أصـم وعلـى ذلـ  هدم البنا ، خاوي البيعت ساقط العرشت لا حس ولا أارمت

ت ولسـان  ك نـه صرك ك نه معصب أو مرمود أو مطموست وشفتاك ك ن بهما قرحة وبثـورا  وب ،مخلوق
 داك كــ ن بهمــا شــللا  وعــن الــبطشت ويــكــ ن بهمــا ضــريانا  وألمــا  ونشــورا  وأســنان  ،بــه خرســا  وكلــولا  

ت ن به عنة وبغير ذل  الش ن مشـغولات وفرج  ك ك ن بهما رعدة وارتعاشا  وجروحا  ت ورجلاك  قصورا
وجسـدك ك نـ  ت ه امـتلا  وارتـوا  وعـن الطعـام لنـىت وعقلـ  ك نـ  مجنـون ومخبـولوبطن  ك ن بـ

ت النهـيوالتجاعـد والتقاصـر فـي ت والتعاقـد ميع وإلى القبـر محمـولت فالتسـام  والتسـارم فـي الأمـر

٤٢
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ماو  والتعادم والتفاني في القدرت فاشرب هج  الشربةت وتداو بهجا الدوا ت وتغج بهـجا الغـجا ، والت
 .ت بإذن الله تعالى إن شا  الله ت وتعافى من أمراض الجنوب وعلي الأهواتنجح وتشفى

 
 
 

 المقالة الرابعة عشرة
 

 ي إتـبـام أحـوال الـقــومفـ
 
 
صـاحب الهـو  أنـع تعبـد الهـو   لا تدم حالة القوم يال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : قـا

في الدنيا ورلبة القـوم فـي العقبـىت أنـع تـر  الـدنيا وهـم يـرون ربّ ت أنع رلبت  وهم عبيد المولى
ــالحقت وأالأرض والســما  ــالخلق وأنــس القــوم ب ، أنــع قلبــ  متعلــق بمــن فــي الأرض نــع أنســ  ب

العرشت أنع يصطادك من تر  وهم لا يرون من تر  بي يرون خالق الأشيا  وما  القوم بربّ وقلوب 
، فنوا عـن تهنا  بما تشتهي من الدنيا وتهو ت وبقيع أنع مر ير ت فاز القوم به وحصلع لهم النجاة

هم علــى لايــة مــا رام مــنهم مــن والمنــى فوصــلوا إلــى الملــ  الأعلــىت فــ وقف الخلــق والهــو  والإرادة
ــهِ مَــن يَشَــاُ  وَاللّــهُ وَاسِــ و عَلِــيمو {د والثنــا  والجــلطاعــة ا فلازمــوا  .13المائــدة.}ذَلــَِ  فَضْــيُ اللّــهِ يُـْ تيِ

دنيا إذ ت وصــار  الــ بــوا بتوفيــق منــه وتيســير بــلا عنــا ت فصــار  الطاعــة لهــم روحــا  ولــجا ذلــ  ووا
ا  مـن الأشـيا  حتـى يـروا قبلـه ، فك نهـا لهـم جنـة المـ و  إذ مـا يـرون شـيئذاك في حقهم نقمة وخزيـا  

إذ جعلهــم ملــيكهم  والإحيــا ت وقــرار المــو  ق وأنشــ  فــيهم ابــا  الأرض والســما فعــي الــجي خلــ
لـم يفـد  عـن ت فتنح عن طريقهم ولا تزاحم من دحىت فكي كالجبي الجي رسىأوتادا  ل رض الجي 
  وتحياتـه مـايهم سـلام اللهت فعلـرأ، فهم خير من خلق ربـي وبـي فـي الأرض وذقصد  الآبا  والأبنا 

 .دامع الأرض والسما 
 
 
 

٤٣
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 المقالة الخامسة عشرة
 

 ي الـخــوت و الـرجــا فـ
 
 

موض  شبه مسجد وفيـه قـوم  رأيع في المنام ك ني فيقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
حين فاجتم  ت ف شر  إلى رجي من الصالكان له لا  فلان ي دبهم ويرشدهم  ت فقلع : لومنقطعون

ت اـم قلـع تتكلم   فقلع : إن رضيتموني ذل  القوم حولي فقال واحد منهم : ف نع لأي شي  لا
ا تركتم ذل  فلا تس لوهم ت فإذفلا تس لوا الناس شيئا  ب لسنتكم: إذا انقطعتم من الخلق إلى الحق 

 الس ال بالقلب كالس ال باللسان.ت فإن بقلوبكم
 

ــْ نق كُــيَّ {اــم اعلمــوا أن الله  ــي شَ ــوَ فِ ــوْمق هُ فــي تغييــر وتبــديي ورفــ  وخفــ ت فقــوم . 45الــرحمن.}يَـ
عليـين أن يحطهـم  ت فخـوت الـجين رفعهـم إلـىيرفعهم إلى عليينت وقوم يحطهـم إلـى أسـفي سـافلين

ــه مــن الرفــ  ت ورجــاسهم أن يبقــيهم ويحفظهــم علــى مــاإلــى أســفي ســافلين ت وخــوت الــجين هــم علي
أن يرفعهم إلـى ت ورجاسهم هم فيه من الحط م ويخلدهم على مات أن يبقهأسفي سافلينحطهم إلى 

 .ت ام انتبهععليين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٤
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 المقالة السادسة عشرة

 
 ي الـتـوكـي و مـقـامـاتـهفـ

 
 

إلا لاتكالــ  علــى  مــا حجبــع عــن فضــي الله ونعمــهقـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
ت فمـا جاب  عن الأكـي بالسـنة وهـو المكسـبلخلق حت فاوالاكتساب ت والصنائ الخلق والأسباب

دمع قائمـا  مـ  الخلـق راجيـا  لعطايـاهم وفضـلهم سـائلا  لهـم متـرددا  إلـى أبـوابهم ف نـع مشـرك بـالله 
ت اـم إذا تبـع عـن القيـام نة الجي هو الكسب مـن حـلال الـدنيات فيعاقب  بحرمان الأكي بالسخلقه

ورجعــع إلــى الكســب فت كــي بالكســب وتتوكــي علــى إيــاهم  وجــيَّ    عــزَّ مــ  الخلــق وشــرك  بربـّـ
، إلا أنـه شـرك خفـي أخفـى أيضـا   ت ف نـع مشـركعـزَّ وجـيَّ الكسب وتطمئن إليه وتنسى فضـي الـرب 

تبــع عــن ذلــ  وأزلــع ت فــإذا ويحجبــ  عــن فضــله والبــدا ة بــهعــزَّ وجــيَّ ت فيعاقبــ  الله مــن الأول
ت هـو الـرزاقعـزَّ وجـيَّ ت ورأيع الله وةالحول والقت ورفعع اتكال  عن الكسب و الشرك عن الوسط

ت تـارة يواصـل  بـه لمسبب والمسهي والمقوي على الكسبت والموفق لكي خير والرزق بيد وهو ا
ت عــزَّ وجــيَّ أو عنــد ســ ال  لــه أو الرياضــة بطريــق الخلــق علــى وجــه المســ لة لهــم فــي حالــة الابــتلا  

أن تــر  الواســطة والســـببت ليـــر وأخــر  بطريــق الكســب معاوضـــة وأخــر  مــن فضـــله مبــادأة مــن 
د  ت عنـفرجعع إليه واستطرحع بين يديهت ورف  الحجاب بين  وبين فضـلهت وبـاداك ولـجاك بفضـله

عزَّ ت كفعي الطبيب الشفيق الرقيق الحبيب للمري  حماية منه كي حاجة على قدر ما يوافق حال 
ادة وكـي نقطـ  عـن قلبـ  كـي إر ت فـإذا  يتنزيها  ل  عن الميي إلى من سـوا ت يرضـي  بفضـلهت و وجيَّ 

ت فــإذا أراد أن يســوق وجــيَّ  ت فــلا يبقــى فــي قلبــ  ســو  إرادتــه عــزَّ شــهوة ولــجة ومطلــوب ومحبــوب
عنـدك شـهوة ذلـ   ت أوجـدوليس هو رزقا  لأحد من خلقه سواكمن تناوله  إلي  قسم  الجي لابدّ 

وهو سائقه إليـ  ورازقـه  ت ام يوفق  ويعرف  أنه منهالقسم وساقه إلي ت فيواصل  به عند الحاجة
ت وأخليـع البــاطن روجـا  مـن الخلـق وبعـدا  مـن الأنـامت فيزيـدك خلـ ت فتشـكر  حينئـجق وتعـرت وتعلـم

قرب  من مـولاك ت وزاد ت ام إذا قوي علم  ويقين ت وشرح صدرك ونور قلب عزَّ وجيَّ عما سوا  
 امــة لــ  وإجــلالا  ي تيــ  قســم  كر  ومكانتــ  لديــه عنــد ، وأهليتــ  لحفــت الأســرار علمــع متــى

٤٥
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ــا صَــبـَرُوا {ت قــال الله تعــالى : لحرمتــ  فضــلا  منــه ومنــة وهدايــة ــة  يَـهْــدُونَ بَِ مْرنِــَا لَمَّ هُمْ أئَِمَّ وَجَعَلْنَــا مِــنـْ
لَنَا وَإِ {وقـال الله تعـالى :  .43السـجدة.}وكََانوُا بِآياَتنِـَا يوُقِنـُونَ  نَّ وَالَـّجِينَ جَاهَـدُوا فِينـَا لنَـَهْـدِيَـنـَّهُمْ سُـبُـ
اـم  .414البقـرة.}وَاتَـّقُـواْ اللـّهَ وَيُـعَلممُكُـمُ اللـّهُ {وقـال تعـالى :  .15العنكبـو .}اللَّـهَ لَمَـَ  الْمُحْسِـنِينَ 

الــدلالا  اللائحــة كالشــمس يــرد عليــ  التكــوين فتكــون بــالإذن الصــريح الــجي هــو لا لبــار عليــه و 
ــج مــن كــي لالمنيــرة دق مــن ليــر تلــبس مصــفى مــن صــ ت وإلهــامجيــجت وبكلامــه اللجيــج الــجي هــو أل
 س النفس ووساوس الشيطان الرجيم.هواج

 
إلا أنــا أقــول للشــي  كــن يــا ابــن آدم أنــا الله الــجي لا إلــه قــال الله تعــال فــي بعــ  كتبــه : )

يائه وأوليائه وخواصه ت وقد فعي ذل  بكثير من أنبأطعني أجعل  تقول للشي  كن فيكون(ت فيكون
 .من بني آدم
 
 
 
 

 سابعة عشرةالمقالة ال
 

 ي كـيـفـيـة الـوصـول إلـى الله بـواســطـة الـمـرشــدفـ
 
 

ومعنــى إلــى الله قربــع بتقريبــه وتوفيقــه،  إذا وصــلعقـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
ت والثبو  م  فعله ومن لير والمنى والإرادةخروج  عن الخلق والهو  عزَّ وجيَّ الوصول إلى الله 

حالـة الفنـا  يعبـر عنهـا  ت فهـيحركة في  ولا في خلقه ب ، بي بحكمـه وأمـر  وفعلـه ون من أن يك
لـَيْسَ  {أحـد مـن خلقـه المعقـول المعهـود  لـيس كالوصـول إلـىعزَّ وجيَّ فالوصول إلى الله  بالوصول،

ــمِيُ  البَصِــيرُ  س علــى اتــه أو يقــاالخــالق أن يشــبه بمخلوق جــيَّ  .55الشــور .}كَمِثْلِــهِ شَــيْ و وَهُــوَ السَّ
واحـد علـى لهـم كـي  وجـيَّ  معروت عند أهي الوصول بتعريفـه عـزَّ عزَّ وجيَّ ت فالواصي إليه مصنوعاته

حيـي هـو لا م  كي واحد من رسله وأنبيائه وأوليائه سر من  وجيَّ  ت وله عزَّ حدة لا يشاركه فيه لير 
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وللشـيخ سـر لا ت حتـى أنـه قـد يكـون للمريـد سـر لا يطلـ  عليـه شـيخهت يطل  علـى ذلـ  أحـد ليـر 
الـة شـيخه أفـرد ت فـإذا بلـ  المريـد حدنا سير  إلى عتبة باب حالـة شـيخهيطل  عليه مريد  الجي قد 

فيفطمـه عـن الخلـق جملـةت فيكـون الشـيخ كالضـئر عـزَّ وجـيَّ ، فيتـولا  الحـق عن الشيخ وقطـ  عنـه
يـه مـا دام اـم تـاج إلالشـيخ يح.  خلـق بعـد زوال الهـو  والإرادةت ولاوالدايةت لا رضام بعـد الحـولين

عزَّ ت فإذا وصلع إلى الحق هو  وإرادة لكسرهمات وأما بعد زوالهما فلات لأنه لا كدورة ولا نقصان
فلا تر  لغير  وجودا  البتةت لا في الضر ولا فـي عزَّ وجيَّ على ما بينا فكن آمنا  أبدا  من سوا  وجيَّ 

أَهْـيُ التـَّقْــوَ  {عـزَّ وجـيَّ ت هــو ولا فـي الرجـا  وتت ولا فـي الخـالنفـ ت ولا فـي العطـا  ولا فـي المنــ 
ــرَةِ  اينــا  عــن ت مبنــا را  إلــى فعلــه مترقبــا  لأمــر . مشــتغلا  بطاعتــه فكــن أبــدا  . 11.المــدار}وَأَهْــيُ الْمَغْفِ

 جمي  خلقه دنيا وأخر .
 

فَــهُ ســلطان عظــيم ملكــه شــديد لا تعلــق قلبــ  بشــي  مــنهم واجعــي الخليقــة أجمــ  كرجــي كَتـَّ 
، علــى ةز ر جعــي الغــي فــي رقبتــه ورجليــهت اــم صــلبه علــى شــجرة الأ ت اــمت مهولــة صــولته وســطوتهأمــر 

شاطى  نهر عظيم موجهت فسيح عرضهت عميق لور ت شديد جريهت ام جلس السلطان على كرسيهت 
ت وتـرك إلـى جنبـه أحمـالا  مـن السـهام والرمـاح والنبـي عظيم قدر ت عال سماس ت بعيد مرامـه ووصـوله

ى المصـلوب بمـا شـا  مـن ذلـ  ت فجعـي يرمـي إلـا لا يبلـ  قـدرها ليـر لسلاح والقسـى وممـوأنوام ا
ظـر ت فهي يحسن لمن ير  ذل  أن يترك النظـر إلـى السـلطان والخـوت منـه والرجـا  لـه وينالسلاح

ة العقــي عــديم العقــي ت ألــيس مــن فعــي ذلــ  يســمى فــي قضــيإلــى المصــلوب ويخــات منــه ويرجــو 
وذ بالله من العمى بعد البصيرةت ومن القطيعـة بعـد الوصـولت   نعر إنسان والحس مجنونا. بهيمة لي

ت فالدنيا كالنهر ومن الصدود بعد الدنو والقربت ومن الضلالة بعد الهدايةت ومن الكفر بعد الإيمان
ت والـدواهي دة ما  وهي شـهوا  بنـي آدم ولـجاتهم فيهـاالعظيم الجاري الجي ذكرنا  كي يوم في زيا

ت فالغالـب علـى بلايا التي يجري بهـا القـدر إلـيهمم منهات وأما السهام وأنوام السلاح فالالتي تصيبه
ت ومـا يجـدون مـن الـنعم واللـجا  فيهـا فمشـوبة بالآفـا  ي الـدنيا البلايـا والآلام والمحـنبني آدم فـ

ت لأن ذلـــ  احـــة إلا فـــي الآخـــرة إن كـــان م منـــا  إذا اعتبرهـــا كـــي عاقـــي لا حيـــاة لـــه ولا عـــيش ولا ر 
ال النبي صلى الله عليه وسلم : )لا عيش إلا عيش الآخرة( وقال عليه . قوصا  في حق الم منخص

( ذلـ  فـي حـق المـ منين . وقـال صـلى الله عليـه الصلاة والسلام : )لا راحة للم من دون لقـا  ربـه
  ( فمــ. وقــال عليــه الصــلاة والســلام : )التقــي ملجــم ()الــدنيا ســجن المــ من وجنــة الكــافروســلم : 
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. فالراحـة كـي الراحـة فـي الانقطـام إلـى الله ان كي  يدعي طيب العيش في الـدنياهج  الأخبار والعي
، فحينئــج يكــون كــون العبــد بــجل  خارجــا  عــن الــدنيات فيوموافقتــهت والاســتطراح بــين يديــهعــزَّ وجــيَّ 

 .ت والله أعلمرحمة ولطفا  وفضلا  الدلال رأفة و 
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 ة الثامنة عشرةالمقال
 

 ي الـنـهـي عـن الـشـكـو فـ
 
 

الوصية لا تشكون إلى أحد مـا نـزل بـ  مـن خيـر كائنـا  قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
فيما فعي فيـ  وأنـزل بـ  مـن الـبلا ت بـي أ هـر عزَّ وجيَّ من كان صديقا  أو عدوا  ولا تتهمن الرب 

ق  فـي إخبـارك جليـة مـن ليـر نعمـة عنـدك خيـر مـن صـد ت فكجب  با هارك للشكرالخير والشكر
وَإِن تَـعُد واْ نعِْمَةَ اللّهِ لاَ {  قال الله تعالى :  عزَّ وجيَّ  ت من الجي خلا من نعمة اللهالحال بالشكو 

فكم من نعمة عندك وأنـع لا تعرفهـا   لا تسـكن إلـى أحـد مـن الخلـقت ولا  .51النحي.}تُحْصُوهَا
 إليــه وســكون  ،عــزَّ وجــيَّ ت بــي يكــون أنســ  بــالله ه  أحــدا  علــى مــا أنــع فيــت ولا تطلــتســت نس بــه

ولا ذلت  ت ولا عـزَّ وشكواك منـه وإليـه لا تـر  اانيـا ت فإنـه لـيس لأحـد ضـر ونفـ ت ولا جلـب ولا دفـ 
عــزَّ وجــيَّ ت الأشــيا  كلهــا خلــق الله ولا رفــ  ولا خفــ ت ولا فقــر ولا لنــىت ولا تحريــ  ولا تســكين

ناهــات وكــي يجــري لأجــي مســمىت وكــي شــي  عنــد  بمقــدارت لا ، بــ مر  وإذنــه جريوجــيَّ  عــزَّ وبيــد الله 
وَإِن يَمْسَسَْ  اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِـَ  لـَهُ إِلاَّ {:  عزَّ وجيَّ ت قال الله مقدم لما أخرت ولا م خر لما قدم

ن يَشَـــــــاُ  مِـــــــنْ عِبـَـــــادِِ  وَهُـــــــوَ الْغَفُـــــــورُ هُــــــوَ وَإِن يــُـــــرِدْكَ بِخَيْــــــرق فــَـــــلاَ رآَدَّ لِفَضْـــــــلِهِ يُصَــــــيبُ بــِـــــهِ مَــــــ
وأنع معافى وعندك نعمة طالبا  الزيادة وتعاميـا  عـن  وجيَّ  فإن شكو  منه عزَّ  .511.يونس}الرَّحِيمُ 

من النعمة والعافية استهزا   بهات لضب علي  وأزالهما عن ت وحقق شكواكت وضـاع  ماله عندك 
ولــو قطعــع  قط  مــن عينــه : احــجر الشــكو  جــدا  ت وأســبلــواك، وشــدد عقوبتــ  ومقتــ  وقــلاك

 وقرض لحم  بالمقاري .
 
فإن أكثر ما ينزل بابن آدم  الحجرتالحجر  النجاةتالنجاة  اللهتالله الله ام  اكتإيَّ اك ام اك إيَّ إيَّ 

وهـو أرحـم الـراحمينت وخيـر عـزَّ وجـيَّ منـه  كي  يشـتكى  .عزَّ وجيَّ ه من أنوام البلا  بشكوا  من ربم 
ت كطبيـب حكـيم حبيـب بعبـاد ت ولـيس بظـلام للعبيـد ت لطيـ اكمينت حكيم خبيرت رسوت رحـيمالح
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 أرحـم بعبـد  اللهال النبـي صـلى الله عليـه وسـلم : )ت قـي  قريب هي تتهم الوالـدة الرحيمـةشفيق لط
اصـبر ت اـم ر عند البلا  إن ضعفع على الصـبرت تصبّ مسكين أحسن الأدب يا (.من الوالدة بولدها

يــع ت أيهــا الكبر ض ووافــق إن وجــد ت اــن أفــن إذا فقــد ت اــم أر ع عــن الرضــا والموافقــةإن ضــعف
كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِتـَالُ وَهُـوَ كُـرْ و {: عزَّ وجـيَّ   أما تسم  إلى قوله الأحمر أين أنع أين توجد وتر  

رو لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُ  حِب ـواْ شَـيْئا  وَهُـوَ شَـرك لَّكُـمْ وَاللـّهُ يَـعْلـَمُ وَأنَـتُمْ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئا  وَهُوَ خَيـْ
 تسـي  الأدب فتكـر  ت فـلاعنـ  علـم حقيقـة الأشـيا  وحجبـ  عنـهطو   .451البقرة.}لَا تَـعْلَمُونَ 

الة التقو  التـي هـي القـدم ت بي اتب  الشرم في جمي  ما ينزل ب  إن كنع في حب  أو تحب ب 
و  ولا تجــاوز  وهــي القــدم الثانيــةت وأرض ي حالــة الولايــة وخمــود وجــود الهــت واتبــ  الأمــر فــالأولــى

ليـة والغوايـة والقطبيـة والصـديقيةت وهـي المنتهـىت تـنح عـن طريـق ت وافـن فـي حالـة البدبالفعي ووافق
ت إن كـان القدرت خي عن سـبيلهت رد نفسـ  وهـواكت كـ  لسـان  عـن الشـكو ت فـإذا فعلـع ذلـ 

وإن كـان شـرا  حفظـ  فـي طاعتـه فيـهت وأزال عنـ  الملامـةت ت وسـرورا  ولـجةزادك المولى طيبة  خيرا  
ت كمـا ينقضـي الليـي فيسـفر عـن النهـارت وأفقدك فيه حتى يتجـاوز عنـ ت ويرحـي عنـد انقضـا  أجلـه

ت اـم ذنـوب وآاـام وإجـرام والبرد في الشتا  فيسفر عـن الصـي ت ذلـ  أنمـوذج عنـدكت فـاعتبر بهـم
الطـاهر عـن أنجـاس الـجنوب  الخطيئا  ولا يصلح لمجالسـة الكـريم إلاوتلويثا  ب نوام المعاصي و 
، كمــا لا يصــلح لمجالســة طيبــا  مــن درن الــدعاو  والوهوســا  ســدته إلاوالــزلا ت ولا يقبــي علــى 

ال النبـي صـلى ، فالبلايا مكفرا  مطهرا  قن الأنجاس وأنوام النتن والأوساخالملوك إلا الطاهر م
 .دق رسول الله صلى الله عليه وسلم( صسنة م كفارةحمى يو الله عليه وسلم : )
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 المقالة التاسعة عشرة
 

 ي الأمـر بـوفـا  الـعـهـد و الـنـهـي عـن خـلـفـهفـ
 
 

ن واليقـين ووعـد  بوعـد وتم إذا كنـع ضـعي  الإيمـاقـال رضـي الله تـعـالى عـنــه و أرضــا  : 
 يقين . كيلا يزول إيمان  ويجهب  ت ولا تخل بوعدك
 

نَا مِكِــــــينو {وإذا قــــــوي ذلــــــ  فــــــي قلبــــــ  وتمكنــــــع خوطبــــــع بقولــــــه :  ــــــوْمَ لــَــــدَيْـ إِنَّــــــَ  الْيـَ
وتكــرر هــجا الخطــاب لــ  حــالا  بعــد حــال فكنــع مــن الخــواص بــي مــن خــواص  .13يوســ .}أَمِــينو 
ــة تلمحهــا تلخــواص ولــم يبــق لــ  إرادة ولا مطلــبا ــة تراهــات ولا منزل ت ولا عمــي تعجــب بــه ولا قرب

ت فلا يثبع في  إرادة ولا خلق   المنثلم الجي لا يثبع فيه مائ ت فصر  كالإنا  إليهامتفتسمو ه
ت وأعطيـع رضـاك عـن الله ة إلى شي  من الأشيا  دنيا وأخر ت وطهر  مما سو  الله تعـالىولا هم
 ت فحينئـجأجمـ  وجـيَّ  ت ولـجذ  ونعمـع ب فعـال الله عـزَّ عنـ  وجـيَّ  ت ووعد  برضوانه عـزَّ وجيَّ  عزَّ 

 أعلـىت فإذا اطم ننع إليه ووجد  فيه إمارة إرادة ما نقلع عن ذل  الوعـد إلـى مـا هـو وعدتوعد ب
ت وفتحــع لــ  أبــواب المعــارت منــهت وصــرفع إلــى أشــرت منــهت وعوضــع عــن الأول بــالغنى عنــه

والعلوم وأطلعع على لوام  الأمور وحقائق الحكمـة والمصـالح المدفونـة فـي الانتقـال مـن الأول 
ت وفـي أمانتـ  فـي حفـت الأسـرار ي مكانتـ  فـي حفـت الحـال اـم المقـالليه ويزاد حينئج فـإلى ما ي

ت فجعلـع مـة البالغـة فـي إلقـا  المحبـة عليـ وشرح الصدور وتنوير القلب وفصاحة اللسـان والحك
ت وجــيَّ  إذا صــر  محبــوب الحــق عــزَّ .   الثقلــين ومــا ســواهما دنيــا وأخــر محبــوب الخليقــة أجمــ

 ت كمـا أن بغضـهم ينـدرج فـي بغضـه عـزَّ وعـلات ومحبـتهم مندرجـة فـي محبتـه جيَّ  والخلق تاب  للحق
ت فـإذا تة جعلـع لـ  إرادة شـي  مـن الأشـيا . فإذا بلغع المقام الجي ليس فيه إرادة شي  البوجيَّ 

ت وعوضــع دتـ  لـجل  الشـي  أزيـي الشـي  وأعــدمت وصـرفع عنـه فلـم تعطـه فـي الـدنياتحققـع إرا
ك في الفـردوس الأعلـى وجنـة ت وما تقر به عيناة وزلفى إلى العلي الأعلىقربعنه الأخر  بما يزيدك 
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ـــي المـــ و  ـــدنيا الت ـــع فـــي دار ال ـــه وترجـــو  وأن ـــ  وت مل ـــم تطلـــب ذل ـــا  ت وإن كنـــع ل هـــي دار الفن
ت وبسـط الأرض ورفـ  ها وجه الـجي خلـق وبـرأ ومنـ  وأعطـىت بي رجاسك وأنع فيوالتكالي  والعنا 

في ت وربما عوضع عن ذل  بما هو أدنى منه أو مثله والمطلوب والمنى دالسما  إذ ذاك هو المرا
ت وتحقيـق العـوض فـي نئج يصدك عن ذلـ  المطلـوب والمـرادت حيالدنيا بعد انكسار قلب  وبصرك

 .ت والله سبحانه أعلمذكرنا وبيناالأخر  على ما 
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 المقالة العشرون
 

 يـه و ســلـم :ي قـولـه صـلـى الله عـلـفـ
 إلـى مـا لا يـريـبـ  ((دم مـا يـُريـبـ  )) 

 
 

عزيمـة ت فخـج بالا يريب  إذا اجتم  م  مالا يريب دم م قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  :
لـم يصـ  ت ف مـا إذا تجـرد المريـب المشـوب الـجي الجي لا يشـوبها ريـب ولا شـ ت ودم مـا يريبـ 

ن  وإن أمــر  ت فــإن أمــر  بتناولــه تناولــه فــدو ر فيــهيــه وانظــر الأمــز القلــب وحكــه فتوقــ  فعــن حــ
ت ارج  إلى الباب وابتـ  عنـد بالك  عنه ومنعع فك ت فليكن ذل  عندك ك نه لم يكن ولم يوجد

أن يـجكر لا يحتاج  وجيَّ  ت وإن ضعفع عن الصبر أو الموافقة أو الرضا أو الفنا فهو عزَّ   الرزقربّ 
ــافقين والمــدبرين عنــه فكيــ  يطعــم الكفــار والم وجــيَّ  ت وهــو عــزَّ كفلــيس بغافــي عنــ  وعــن ليــر  ن

   في آنا  الليي وأطرات النهار.  أيها الم من الموحد المقبي على طاعته والقائم ب مر ينساك 
 

لخلــق فــلا تطلبــه ولا تعلــق قلبــ  بــهت ولا ترجــو الخلــق ولا ) وجــه آخــر ( دم مــا فــي أيــدي ا
ت ولـيكن لـ  مسـ ول واحـد ومرجـو واحـد بـ وهـو مـا لا يري وجـيَّ  ت وخج مـن فضـي الله عـزَّ تخافهم

الـجي نواصـي الملـوك بيـد  وقلـوب  وجـيَّ  ومخوت واحد وموجود واحد وهمة واحدة وهو رب  عـزَّ 
ت وحركــة وجــيَّت وهــم وكــلاس  وأمنــاس  ت وأمــوال الخلــق لــه عــزَّ لخلــق بيــد  التــي هــي أمــرا  الأجســادا

ت قـال الله عـز وجـي : عطائـ  ذلـ  ت وكفهـا عـنوأمـر  وتحريكـه وجـيَّ  أيديهم بالعطا  ل  بإذنه عـزَّ 
إِنَّ الَّــجِينَ تَـعْبــُدُونَ مِــن دُونِ اللَّــهِ لَا يَمْلِكُــونَ {وقــال تعــالى :  .44النســا .}وَاسْــ لَُواْ اللــّهَ مِــن فَضْــلِهِ {

تـَغُوا عِندَ اللَّهِ الرمزْقَ وَاعْبُدُوُ  وَاشْكُرُوا لـَهُ  وقـال سـبحانه  .51العنكبـو .}إِليَْـهِ تُـرْجَعُـونَ  لَكُمْ رِزْقا  فاَبْـ
وقـال تعـالى :  .511البقـرة.}وَإِذَا سَ لَََ  عِبَادِي عَنمي فإَِنمي قَريِـبو أُجِيـبُ دَعْـوَةَ الـدَّامِ إِذَا دَعَـانِ {: 
ةِ إِنَّ اللَّــــــــهَ هُــــــــوَ الــــــــرَّزَّاقُ ذُو الْ {وقــــــــال تعــــــــالى :  .11لــــــــافر.}ادْعُــــــــونِي أَسْــــــــتَجِبْ لَكُــــــــمْ { ــــــــوَّ قُ

 .41آل عمران.}إنَّ اللّهَ يَـرْزُقُ مَن يَشَاُ  بِغَيْرِ حِسَابق {وقال تعالى :  .11الجاريا .}الْمَتِينُ 
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 المقالة الحادية والعشرون
 

 ي مـكـالـمـة إبـلـيـس نـعـوذ بالله مـنـهفـ
 
 

 فــي جمــ  كثيــر رأيــع إبلــيس اللعــين فــي المنــام وأنــاقـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
  إن جـر  القـدر بالشـر فـلا أقـدر أليـر  إلـى لي لعنه الله لم تقتلني وما ذنبـي ت فقال فهمّمع بقتله
  وكانـع فـ ي شـي  بيـدي  إليـهتوإن جر  بالخير فلا أقدر أليـر  إلـى شـر وأنقلـه  إليهتخير وأنقله 

دمــيم قيــر الصــورة صــورته علــى صــورة الخنــااي لــين الكــلام مشــو  الوجــه طاقــا  شــعر فــي ذقنــه ح
ت ام تبسم في وجهي تبسم خجـي ووجـي وذلـ  فـي ليلـة الأحـد اـاني عشـر مـن ذي الحجـة الخلقة

 .ت والله الهادي لكي خيروخمسمائةمن سنة ستة عشر 
 
 
 
 

 رونمقالة الثانية والعشال
 

 يـمـانـهابـتـلا  الـمـ مـن عـلـى قـدر إ فـي
 
 

لا يزال الله يبتلى عبد  الم من علـى قـدر إيمانـه، فمـن  قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  :
 والنبـي، لأن إيمانـه أعظـم، النبـيعظم إيمانه وكثر وتزايد عظم بلاس ، الرسول بلاس  أعظم من بـلا  
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، كـي واحـد علـى قـدر إيمانـه ويقينـه. الـوليبلاس  أعظم من بلا  البدل وبلا  البـدل أعظـم مـن بـلا  
ــه وســلم صــلى الله النبــيوأصــي ذلــ  قــول  ــاس بــلا  اــم الأمثــي  علي ــا  أشــد الن ــا معشــر الأنبي : )إن

الحضـرة ولا يغفلـوا  فـيفالأمثي( فيديم الله تعالى الـبلا  لهـ لا  السـادا  الكـرام حتـى يكونـوا أبـدا  
عــن اليقظــة، لأنــه يحــبهم، فهــم أهــي المحبــة يحبــون الحــق، والمحــب أبــدا  لا يختــار بعــد محبوبــه، 

إلى  وقيد لنفوسهم، يمنعهم عن الميي إلى لير مطلوبهم والسكون والركون فالبلا  خطات لقلوبهم
حقهم ذابع أهـويتهم وانكسـر  نفوسـهم وتميـز الحـق مـن الباطـي لير خالقهم، فإذا دام ذل  في 

 يلــيوالإرادا ، والميــي إلــى اللــجا  والراحــا  دنيــا وأخــر  ب جمعهــا إلــى مــا   الشــهوا فتنــزوي
، والرضـا بقضـائه، والقناعـة بعطائـه، والصـبر علـى عـزَّ وجـيَّ عـد الحـق النفس ويصـير السـكون إلـى و 

القلب، فتقـو  شـوكة القلـب، فتصـير الولايـة علـى الجـوارح  يليبلائه، والأمن من شر خلقه إلى ما 
إليه، لأن البلا  يقو  القلب واليقين، ويحقق الإيمان والصبر، ويضع  النفس والهـو ، لأنـه كلمـا 

الـرب تعـالى عنـه  رضي، عزَّ وجيَّ الم من الصبر والرضا والتسليم لفعي الرب  وصي الألم ووجد من
وإذا  .1إبـراهيم.}لـَئِن شَـكَرْتُمْ لَأزيِـدَنَّكُمْ {وشكر ، فجا   المدد والزيادة والتوفيق. قال الله تعالى : 

ا شــهوة مــن شــهواتها ولــجة مــن لــجاتها مــن القلــب ف جابهــا القلــب إلــى مطلوبهــتركــع الــنفس بطلــب 
ذن منـه حصـلع بـجل  لفلـة عـن الحـق تعـالى وشـرك ومعصـية، ليـر أمـر مـن الله تعـالى وإذل  مـن 

فعمهما الله تعالى بالخجلان والبلايا وتسليط الخلق،والأوجام والأمراض والإيجا  والتشويش، فينال  
كي واحد من القلب والنفس حت وإن لم يجب القلب والنفس إلـى مطلوبهـا حتـى ي تيـه الإذن مـن 

حــق المرســلين والأنبيــا ، علــيهم  فــيصــريح  ووحــيحــق الأوليــا ،  فــيبإلهــام  عــزَّ وجــيَّ قبــي الحــق 
الصــلاة والســلام، فعمــي ذلــ  عطــا  ومنعــا ، وعمهمــا الله بالرحمــة والبركــة، والعافيــة والرضــا، والنــور 

وأحـجر  وأحفظـهمة من الآفا ، والنصر على الأعدا  فـاعلم ذلـ  لاوالمعرفة، والقرب والغنى والس
 ذلـ  إذن المـولى جـيَّ  فـيالمسـارعة إلـى إجابـة الـنفس والهـو ، بـي توقـ  وترقـب  فـيالبلا  جدا  

 الدنيا والعقبى إن شا  الله تعالى. فيجلاله، فتسلم 
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 رونمقالة الثالثة والعشال

 
 فـي الـرضـا بـما قـســم الله تـعـالـى

 
 

ـــه و أرضـــا  :  ــه  أرضقـــال رضـــي الله تـعـــالى عـن ــدون وألزمــه جــدا  حتــى يبلــ  الكتــاب أجل بال
فتنقي إلى الأعلى والأنفس، وبها تهن  وفيه تبقى وتحفت بلا عنا  دنيا وأخـر  ولا تبعـة ولا عـدو ، 

 ام تترقى من ذل  إلى ما هو أقر عينا  منه وأهن .
  

لجد الطلب وا فيوأعلم أن القسم لا يفوت  بترك الطلب، وما ليس بقسم لا تناله بحرص  
الحال وأرض بـه، لا ت خـج بـ  حتـى تـ مر، ولا تعطـى بـ  حتـى تـ مر، ولا  وألزموالاجتهاد، فاصبر 

ر من  من الخلق لأن  بجل  تظلم والظالم لا لا تسكن ب ، فتبتلى ب  وبمن هو شتتحرك ب  و 
دار  فـيلأنـ   .545نعـامالأ.}وكََـجَلَِ  نُــوَلمي بَـعْـَ  الظَـّالِمِينَ بَـعْضـا  {: عـزَّ وجـيَّ يغفي عنه قال الله 

دقيق شوكته، كثير جند  نافجة مشيئته قاهر حكمه باق ملكه دائم سلطانه مل  عظيم أمر  شديدة 
 .4سـب  .}لَا يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثـْقَالُ ذَرَّةق فِي السَّمَاوَاِ  وَلَا فِـي الْأَرْضِ { علمه بالغة حكمته عدل قضاس 

وأكبرهم جريمة، لأن  أشركع بتصرف  في  وفى خلقه لا يجاوز   لم  الم ف نع أعظمهم  لما  
 وقـال تعـالى: .54لقمان.}لَا تُشْرِكْ باِللَّهِ إِنَّ الشمرْكَ لَظلُْمو عَظِيمو { : بهواك. قال الله تعالى عزَّ وجيَّ 

أتق الشـرك جـدا  . 551_31النسا .}إِنَّ اللّهَ لَا يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلَِ  لِمَن يَشَا ُ {
خلوتـ  وجلوتـ . وأحـجر المعصـية  فـيحركات  وسـكنات  وليلـ  ونهـارك،  فيولا تقربه، واجتنبه 

 عـــزَّ وجـــيَّ الجـــوارح والقلـــب واتـــرك الإاـــم مـــا  هـــر منـــه ومـــا بطـــن. لا تهـــرب منـــه  فـــيالجملـــة  فـــي
ه فينبهــ  حكمــه فيخــجل ، ولا تغفــي عنــ فــيقضــائه فيقصــم ، وتتهمــه  فــيفيــدرك ، ولا تنازعــه 
دينــه بهــواك فيرديــ  ويظلــم قلبــ ،  فــيدار  حاداــة فيهلكــ ، ولا تقــي  فــيويبتليــ ، ولا تحــدف 

وأهلــ  وجيرانــ   وشــهوات ويســلب إيمانــ  ومعرفتــ ، ويســلط عليــ  شــيطان  ونفســ  وهــواك 
خلا ك وجمي  خلقه حتى عقارب دارك وحياتهـا وجنهـا وبقيـة هوامهـا فيـنغ  عيشـ  وأصحاب  وأ

 العقبى. فيطيي عجاب  الدنيا وي في
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 رونالمقالة الرابعة والعش
 

 فـي الـحـي عـلـى مـلازمـة بـاب الله تـعـالـى
 
 

جدا ، وألزم بابه حقـا  وأبـجل  عزَّ وجيَّ أحجر معصية الله قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
قـا ، ليـر نـا ر إلـى خلقـه ولا طاعته معتجرا  متضرعا  مفتقرا  خاضعا ، متخشعا  مطر  فيطوق  وجهدك 

تاب  لهواك، ولا طالب ل عـواض دنيـا وأخـر ، ولا ارتقـا  إلـى المنـازل العاليـة والمقامـا  الشـريفة، 
واقط  ب ن  عبـد  والعبـد ومـا ملـ  لمـولا ، لا يسـتحق عليـه شـيئا  مـن الأشـيا ، أحسـن الأدب ولا 

م خر لما قدم، ي تي  مـا قـدر لـ  عنـد تتهم مولاك، فكي شئ عند  بمقدار، لا مقدم لما أخر ولا 
وقته وأجله إن شئع أو أبيع، لا تشر  على ما سيكون ل ، ولا تطلب وتله  على ما هو لغيرك، 
فما ليس هو عندك لا يخلو إما أن يكون ل  أو لغيرك، فإن كـان لـ  فهـو إليـ  صـائر وأنـع إليـه 

مصـروت وهـو عنـ  مـول فـ نى مقاد ومسـير، فاللقـا  عـن قريـب حاصـي، ومـا لـيس لـ  ف نـع عنـه 
وقتـــ   فـــي عـــزَّ وجـــيَّ صـــدد  مـــن طاعـــة مـــولاك بلكمـــا الـــتلاق فاشـــغي بإحســـان الأدب فيمـــا أنـــع 

نـَيْـَ  إِلـَى مَـا {:  الحاضر، ولا ترف  رأس  ولا تمي عنق  إلى ما سوا . قال الله تعالى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيـْ
هُمْ زهَْرَةَ الْحَ  قَـىمَتـَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجا  ممنـْ رو وَأبَْـ نيَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ ربَمَ  خَيـْ ك فقـد نهـا. 545طــه.}يَاةِ الد 

عــن الالتفــا  إلــى ليــر مــا أقامــ  فيــه ورزقــ  مــن طاعتــه وأعطــاك مــن قســمه ورزقــه عــزَّ وجــيَّ الله 
تتـنهم بـه، ورضـاك قسـم  خيـر لـ  وأبقـى وأبـرك وأحـر  فوفضله، ونبه  أن ما سو  ذل  فتنـة ا

ومــرادك ومرامــ ، وشــهوت  ومنــاك،  أولـى، فلــيكن هــجا دأبــ  ومتقلبــ  ومثــواك، وشــعارك وداــاركو 
ي به كي المرام، وتصي به إلى كي مقام وترقى به إلى كي خير ونعيم وطري  وسرور ونفيس. قـال تن

ولا  .51السـجدة.}ا كَانوُا يَـعْمَلُونَ فَلَا تَـعْلَمُ نَـفْسو مَّا أُخْفِيَ لَهُم ممن قُـرَّةِ أَعْيُنق جَزَا  بِمَ {:  الله تعالى
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عـزَّ عمي بعد العبادا  الخمس وتـرك الـجنوب، ولا أجمـ  ولا أعظـم ولا أشـرت ولا أحـب إلـى الله 
 بمنه. ويرضى، ولا أرضى عند  مما ذكرنا ل ، وفقنا الله وإياك لما يحب وجيَّ 

 
 
 
 
 
 

 رونمقالة الخامسة والعشال
 

 فـي شــجـرة الإيـمـان
 
 

لا تقولن يا فقير اليـد، يـا مـولى عنـه الـدنيا وأبناسهـا، يـا ضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : قـال ر 
  فـي خامي الجكر بين ملوك الدنيا وأربابها، يا جائ  يا ناي  يا عريان الجسد يا  مآن الكبد يا مشتتا  
مــراد،  كــي زاويــة مــن الأرض مــن مســجد وبقــام خــراب، ومــردودا  مــن كــي بــاب، ومــدفوعا  عــن كــي

إن الله تعالى أفقرني وذو  عنى الـدنيا ولرنـي، وتركنـي قلبه كي حاجة مرام.  فيومنكسرا  ومزدحما  
وقلاني وفرقني ولم يجمعني، وأهـانني ولـم يعطنـي مـن الـدنيا كفايـة، وأخملنـي ولـم يرفـ  ذكـر  بـين 

  ، وفضــله علــيّ ليلــه ونهــار  فــينعمــة منــه ســابغة يتقلــب فيهــا  ليــري، وأســبي علــى وإخــوانيالخليقــة 
وكلانـا مسـلمان م منـان ويجمعنـا أبونـا آدم وأمنـا حـوا  عليهمـا السـلام، أمـا أنـع  دياريوعلى أهي 

فقد فعي الله ذل  ب ، لأن طينت  حرة وند  رحمة الله متدارك علي  من الصـبر والرضـا واليقـين 
ــد متــراكم لــدي ، فشــجرة إيمانــ  و  ــوار الإيمــان والتوحي ــة والموافقــة والعلــم وأن ــجرها اابت لرســها وب

زيـادة ونمـو، فـلا حاجـة  فـيكـي يـوم   فهـيمكينة مورقة مثمرة متزايدة متشـعبة لضـة مظللـة متفرعـة، 
 فـيبها إلى سباطة وعل  لتنمى بها وتربى، وقـد فـرغ الله عـزَّ وجـيَّ مـن أمـرك علـى ذلـ ، وأعطـاك 

أ  ولا أذن ســمعع ولا العقبــى ممــا لا عــين ر  فــيالآخــرة دار البقــا  وخولــ  فيهــا، وأجــزل عطــا ك 
فَلَا تَـعْلَمُ نَـفْسو مَّا أُخْفِيَ لَهُم ممـن قُــرَّةِ أَعْـيُنق جَـزَا  بِمَـا كَـانوُا {قال الله تعالى:  خطر على قلب بشر.
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، هىالمنـــاالـــدنيا مـــن أدا  الأوامـــر، والصـــبر علـــى تـــرك  فـــيمـــا عملـــوا  أي .51الســـجدة.}يَـعْمَلــُـونَ 
أعطـا  الله  الـجيجميـ  الأمـور. وأمـا الغيـر  فـيور، والموافقـة لـه المقـد فـيوالتسليم والتفوي  إليه 

الــدنيا وخولــه ونعمــه بهــا وأســب  عليــه فضــله فعــي بــه ذلــ ، لأن محــي إيمانــه أرض ســبخة  عــزَّ وجــيَّ 
وصــخر لا يكــاد يثبــع فيهــا المــا  وتنبــع فيهــا الأشــجار، ويتربــى فيهــا الــزرم والثمــار فصــب عليهــا 

بى به النبا  والأشجار، وهى الدنيا وحطامهـا لـيحفت بهـا مـا أنبـع فيهـا أنوام سباطه وليرها مما ير 
  والأشــجار، وانقطعـــع مــن شــجرة الإيمـــان ولــرس الأعمــال، فلـــو قطــ  ذلـــ  عنهــا لجــ  النبـــا

ال جشـرة إيمــان الغنـى ضــعيفة المنبـع وخــمريــد عمارتهـا، ف عــزَّ وجـيَّ ع الــديار، وهـو الثمـار، فخربـ
مان  يـا فقيـر، فقوتهـا وبقاسهـا بمـا تـر  عنـد  مـن الـدنيا وأنـوام عما هو مشحون به منبع شجرة إي

النعــيم، فلــو قطــ  ذلــ  عنــه مــ  ضــع  الشــجرة جفــع، فكــان كفــرا  وجحــودا  وإلحاقــا  بالمنــافقين 
ــدين والكفــار، اللهــمَّ  ــى الغنــى عســاكر الصــبر والرضــا واليقــين  عــزَّ وجــيَّ إلا أن يبعــي الله  والمرت إل
المعــارت فيقــو  الإيمــان بهــا فحينئــج لا يبــالى بانقطــام الغنــى والنعــيم، والله والتوفيــق والعلــم وأنــوام 

 الموفق. الهادي
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 رونمقالة السادسة والعشال

 
 ـن كـشــ  الـبـرقـ  عـن الـوجـهفـي الـنـهـي ع

 
 

ن لا تكش  البرق  والقنام عـن وجهـ  حتـى تخـرج مـقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
جميـ  الأحـوال ويـزول هـواك، اـم تـزول إرادتـ  ومنـاك، فتفنـى عـن  فـيالخلق وتـوليهم  هـر قلبـ  

 عزَّ وجـيَّ فتمتلئ به  عزَّ وجيَّ الأكوان دنيا وأخر ، فتصير كإنا  منثلم لا يبقى في  لير إرادة رب  
لــع لا مــدخي وجعو قلبــ  مكــان  فــيوبحكمــه، إذا خــرج الــزور دخــي النــور، فــلا يكــون لغيــر ربــ  

بواب قلب ، وأعطيع سي  التوحيد والعظمة والجبرو ، فكي من رأيته دنا من ساحة صدرك إلـى 
دنيــاك وأخــراك  فــيك وإرادتــ  ومنــابــاب قلبــ  نــدر  رأســه مــن كاهلــه فــلا يكــون لنفســ  وهــواك 

، والوقــوت معــه عــزَّ وجــيَّ عنــدك رأس امتثــال ولا كلمــة مســموعة، لا أر  متبــ  إلا إتبــام أمــر الــرب 
وأمر  لا عبد الخلـق  عزَّ وجيَّ قضائه وقدر ، فتكون عبد الرب  فيقضائه وقدر ، بي الفنا  بضا والر 

العظمــة  وخنــادقضــربع حــول قلبــ  ســرادقا  الغيــرة  ، فــإذا اســتمر الأمــر فيــ  كــجل وآرائهــم
،  عـزَّ وجـيَّ وسلطان الجبرو ، وح  بجنود الحقيقـة والتوحيـد، ويقـام دون ذلـ  حـراس مـن الحـق 

الباطلـة،  والأمـانيتطلب القلب من الشـيطان والـنفس والهـو ، والإرادا   ل  الخلق إلىكيلا يخ
 ،والــدعاو  الكاذبــة الناشـــئة مــن الطبــام والـــنفس الآمــرة بالســو ، والضـــلالا  الناشــئة مــن الهـــو 

ــج إن كــان  القــدر مجــئ الخلــق وتــواترهم إليــ  وتتــابعهم وتطــابقهم عليــ ، ليصــيبوا مــن  فــيفحينئ
ئحــة والعلامــا  المنيــرة والحكــم البالغــة، ويــروا مــن الكرامــا  الظــاهرة وخــوارق العــادة الأنــوار اللا

عـزَّ عبـادة ربهـم  فـيبجل  مـن القربـا  والطاعـا  والمجاهـدا  والمكايـدا   واالمستمرة، ويزداد
، حفظــع عــنهم أجمعــين وعــن ميــي الــنفس إلــى هواهــا، وعجبهــا ومباهاتهــا، وتعا مهــا بــالتكبر وجــيَّ 

وكــجل  إن قــدر مجــئ زوجــة حســنا  جميلــة بكفايتهــا  ،ولهم لــ  وإقبــال وجــوههم إليــ بهــم وبقبــ
ة مهنـاة ا وأهلهـا، وصـار  عنـدك موهبـة مكفـاوسائر م نتها حفظع من شرها وحمي أاقالها وأتباعهـ

الغيب، فتكـون لـ  مسـخرة،  فيمنقاة مصفاة من الغش والخبي والغي والحقد والغضب والخيانة 
ذريـة طيبـة عن  م نتها، مدفوعة عن  أذيتها، وإن قدر منها ولـد كـان صـالحا  وهى وأهلها محمولة 
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هَــبْ لنََــا مِــنْ أَزْوَاجِنَــا { وقــال تعــالى:. 51الأنبيــا .}وَأَصْــلَحْنَا لــَهُ زَوْجَــهُ { : عــين. قــال الله تعــالى قــرة
. 1مـريم.}وَاجْعَلْـهُ رَبم رَضِـيّا  { وقـال تعـالى:. 13انالفرقـ.}وَذُرميَّاتنَِا قُـرَّةَ أَعْيُنق وَاجْعَلْنـَا للِْمُتَّقِـينَ إِمَامـا  

حقـ  إن دعـو  بهـا أو لـم  فـيهـج  الآيـا  معمـولا  بهـا مسـتجابة  فـي التـيفتكون هج  الـدعوا  
، وأولى من يعامي بهج  النعمة ويقابي بها من كان أهلا  لهج  المنزلة، محلها وأهلها في هيتدم، إذ 
مــن الفضــي والقــرب هــجا المقــدار، وكــجل  إن قــدر مجــئ شــئ مــن  هــجا المقــام وقــدر لــه فــيوأقــيم 

عــزَّ مـن تناولــه وتصـفيته لــ  بفعـي الله  الـدنيا وإقبالهـا لا يضــر إذ ذاك، فمـا هــو قسـم  منهــا فلابـدّ 
، وورود الأمــر يتناولــه وأنــع ممتثــي ل مــر مثــاب علــى تناولــه، كمــا تثــاب علــى فعــي صــلوا  وجــيَّ 
ض وصيام الفرض، وتـ مر فيمـا لـيس بقسـم  منهـا بصـرفه إلـى أربابـه مـن الأصـحاب والجيـران الفر 

الحـال، فـالأحوال تكشـفها  والإخوان المستحقين الفقرا  منهم وأصحاب الأقسـام علـى مـا يقتضـى
فحينئج تكون مـن أمـرك علـى بيضـا  نقيـة لا لبـار عليهـا ولا تلبـيس  وتميزها، ليس الخبر كالمعاينة.

ليط ولا ش  ولا ارتياب، فالصبر الصبر، الرضا الرضا، حفت الحال حفت الحال، الخمـول ولا تخ
الخمول، الخمود الخمود، السكو  السكو ، الصمو  الصمو ، الحـجر الحـجر، النجـا النجـا، 
الوحا الوحا، الله الله ام الله، الإطراق الإطراق الإلماض الإلماض الحيـا  الحيـا  إن يبلـ  الكتـاب 

بحـار الفضـائي والمـنن والرحمـة اـم  فـيفي خج بيدك فتقدم وينزم عن  مـا عليـ  اـم تغـوص أجله، 
إعلام ب المدنية، ام تقرب وتحدف فيه بـتخرج منها فتخل  علي  الأنوار والأسرار والعلوم والغرائ
نَا مِكِينو أَمِي{وإلهام وتكلم وتعطى وتغنى وتشج  وترف ، وتخاطب بـ  . 13يوس .}نو إِنََّ  الْيـَوْمَ لَدَيْـ

حين خوطب بهجا الخطاب على لسان مل  مصر  عليه السلامفحينئج أعتبر حالة يوس  الصديق 
علـى  عـزَّ وجـيَّ وعظيمها وفرعونها، كان لسان المل  قائلا  معبرا  بهجا الخطاب والمخاطب هو الله 

والعلــم  ليــه المالــ  الظــاهر وهــو ملــ  مصــر، وملــ  الــنفس وملــ  المعرفــةلســان المعرفــة، ســلم إ
وكََــجَلَِ  مَكَّنمــا {:  ملــ  الملــ  فــي. قــال تعــالى عــزَّ وجــيَّ والقربــة والخصوصــية وعلــو المنزلــة عنــد  

هَـا حَيْـيُ يَشَـاُ  نُصِـيبُ بِرَحْمَتِنـَا مَـن {أرض مصـر  فـي أي. 11يوسـ .}ليُِوسَُ  فِي الَأرْضِ  يَـتَبـَـوَّأُ مِنـْ
كَـجَلَِ  لنَِصْـرِتَ عَنْـهُ { ملـ  الـنفس: فـيقـال تعـالى . 11يوسـ .}نَّشَا  وَلَا نُضِيُ  أَجْـرَ الْمُحْسِـنِينَ 

ــوَ  وَالْفَحْشَــا  إِنَّــهُ مِــنْ عِبَادِنــَا الْمُخْلَصِــينَ   ملــ  المعرفــة والعلــم: فــيوقــال تعــالى . 43يوســ .}الس 
. 41يوسـ .}وَهُم باِلآخِرَةِ هُمْ كَـافِرُونَ  ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي ربَمي إِنمي تَـركَْعُ مِلَّةَ قَـوْمق لاَّ يُـْ مِنُونَ باِللّهِ {

فــإذا خوطبــع بهــجا الخطــاب يــا أيهــا الصــديق الأكبــر، أعطيــع الحــت الأوفــر، مــن العلــم الأعظــم، 
ــن ــالتوفيق والمــنن والقــدرة والولايــة العامــة، والأمــر النافــج علــى ال فس وليرهــا مــن ومنحــع وهنيــع ب

٦١

o b e i k a n d l . c o m



دار السـلام والجنـة  فيالأخر   فييا قبي الآخرة. وأما الدن فيله الأشيا  الأشيا  والتكوين، بإذن إ
لا لايــة لــه ولا منتهــى، والله  الــجيالعليــا، فــالنظر إلــى وجــه المــولى الكــريم زيــادة ومنــة، وهــو المنــى 

 الموفق لحقائق ذل ، إنه رسوت رحيم.
 
 
 
 

 رونمقالة السابعة والعشال
 

 ـر اـمـرتـانفـي أن الـخـيـر و الـش ـّ
 
 

أجعــي الخيــر والشــر امــرتين مــن لصــنين مــن شــجرة الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : قـــال رضـــي 
يحمـي  التـيالأرض  ونـواحيواحدة، أحـد الغصـنين يثمـر حلـوا والآخـر مـرا ، فـاترك الـبلاد والأقـاليم 

إليهــا هــج  الثمــار المــ خوذة مــن هــج  الشــجرة، وابعــد منهــا ومــن أهلهــا واقتــرب مــن الشــجرة وكــن 
، وأعــرت الغصــنين والثمــرتين والجــانبين، فكــن إلــى جانــب الغصــن االقــائم عنــده سائســها وخادمهــا

ــج يكــون لــجاسك وقوتــ  منهــا، واجتنــب أن تقــدم إلــى جانــب الغصــن الآخــر  المثمــر حلــوا ، فحينئ
دعـة وأمـن وراحـة وسـلامة مـن  فـيفت كي من امرته فتهل  من مرارتهـا، فـإذا دمـع علـى هـجا كنـع 

نـوام البلايـا تتولـد مـن تلـ  الثمـرة المـرة، وإذا لبـع عـن تلـ  الشـجرة الآفا  كلهـا، إذ الآفـا  وأ
لحلوة من المرة هنا وقدم بين يدي  من تل  الثمرتين وهى مخلطة لير متميزة ا الآفاق فيوهمع 

، فربما وقعع يدك على المرة ف دنيتها من فيـ  ف كلـع منهـا جـز ا  ومضـغته، فسـر  فتناولع منها
عروقــ  وأجــزا   فــيوبــاطن حلقــ  وخياشــيم ، فعملــع فيــ  وســر   أعمــاق لهواتــ  المــرة إلــى

 فـيمن في  ولسي أار  لا ينف  لا ويـدف  عنـ  مـا قـد سـر   الباقيجسدك فهلكع بها، ولفظ  
أجـــزا  جســـدك  فـــيجســـدك ولا ينفعـــ ، وإن أكلـــع ابتـــدا  مـــن الثمـــرة الحلـــوة وســـر  حلاوتهـــا 

يرهــا اانيــا ، فــلا تــ من أن تكــون الثانيــة مــن وانتفعــع بهــا وســرر  فــلا يكفيــ  ذلــ ، فلابــد تتنــاول ل
قربهـا  فـيالبعد عن الشجرة والجهي بثمرتهـا والسـلامة  فيالمرة فيحي ب  ما ذكرته ل ، فلا خير 
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:  عـزَّ وجـيَّ ، والله هـو فاعلهمـا ومجريهمـا. قـال الله عـزَّ وجـيَّ والقيام معها، فالخير والشر بفعي الله 
: )الله خلـق الجـازر صـلى الله عليـه وسـلم  النبـيوقـال  .51الصـافا .}عْمَلـُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَـا ت ـَ{

ـــق الله  ـــتُمْ {:  وكســـبهم. قـــال تعـــالى عـــزَّ وجـــيَّ وجـــزور ( وأعمـــال العبـــاد خل ـــا كُن ـــواْ الْجَنَّـــةَ بِمَ ادْخُلُ
 سـبحانه مـا أكرمـه وأرحمـه أضـات العمـي إلـيهم وأنهـم اسـتحقوا الـدخول إلـى .44النحـي.}تَـعْمَلُونَ 

 الدنيا والآخرة. فيالجنة بعملهم، وهو بتوفيقه ورحمته لهم 
  

: )لا يــدخي الجنــة أحــد بعملــه، فقيــي لــه ولا أنــع يــا رســول الله  صــلى الله عليــه وســلم قــال 
حـديي عائشـة  فـيذلـ   ( مـرويووضـ  يـد  علـى رأسـه ،الله برحمته يتغمدني: ولا أنا إلا أن  فقال
قـدر ، حمـاك  فـيممتثلا  لأمر  منتهيـا  لنهيـه مسـلما  لـه  عزَّ وجيَّ لله الله عنها، فإذا كنع طائعا   رضي

ــا. أمــا دنيــاعــن شــر  وتفضــي عليــ  بخيــر  وحمــاك عــن الأســو   فقولــه تعــالى: ا  جميعهــا دينــا  ودني
فقولـه عـزَّ نـا  وأمـا دي. 43يوس .}كَجَلَِ  لنَِصْرِتَ عَنْهُ الس وَ  وَالْفَحْشَا  إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ {

من . مـ  531. النسـا  }مَّا يَـفْعَيُ اللـّهُ بِعَـجَابِكُمْ إِن شَـكَرْتُمْ وَآمَنـتُمْ وكََـانَ اللـّهُ شَـاكِرا  عَلِيمـا  {:  وجيَّ 
حمــي المزيــد أيضــا  لأنــه  فــيشــاكر مــا يفعــي الــبلا  عنــد  وهــو إلــى العافيــة أقــرب مــن الــبلا ، لأنــه 

الآخرة  فيفإيمان  يطفئ لهب النار .1إبراهيم.}ن شَكَرْتُمْ لَأزيِدَنَّكُمْ لئَِ {:  عزَّ وجيَّ شاكر. قال الله 
إلا أن يكــون العبــد مــن  اللهــمَّ   الــدنيا  فــيعقوبــة كــي عــاص، فكيــ  لا يطفــئ نــار البلايــا  هــي التــي

المختارين للولاية والاصـطفا  والاجتبـا ، فلابـد مـن الـبلا  ليصـفى بـه مـن خبـي الهـو   المججوبين
لــى الطبــام، والركــون إلــى شــهوا  الــنفس ولــجاتها، والطم نينــة إلــى الخلــق والرضــا بقــربهم، والميــي إ

ــيهم والثبــو  معهــم والفــرح بهــم، فيبتلــى حتــى يــجوب جميــ  ذلــ ، ويتنظــ  القلــب  والســكون إل
موارد الغيب من أنوام الأسرار والعلوم وأنـوار و ومعرفته  عزَّ وجيَّ بخروج الكي، ويبقى توحيد الرب  

ـــي { : عـــزَّ وجـــيَّ ب، لأنـــه بيـــع لا يســـعه اانـــان، قـــال الله  القـــر  ـــيْنِ فِ لْبـَ ـــن قَـ ـــيَ اللَّـــهُ لِرَجُـــيق مم ـــا جَعَ مَّ
رْيــَــة  أَفْسَـــدُوهَا وَجَعَلــُــوا أَعِـــزَّةَ أَهْلِهَــــا { وقــــال تعـــالى:. 3الأحـــزاب.}جَوْفِـــهِ  إِنَّ الْمُلــُــوكَ إِذَا دَخَلـُــوا قَـ
ــة علــى القلــب فــ خرجوا الأعــزة عــن . 43النمــي.}أَذِلَّــة   طيــب المنــازل ونعــيم العــيش، وكانــع الولاي

والأباطيـي والترهـا  فزالـع  المعاصيللشيطان والهو  والنفس والجوارح متحركة ب مرهم من أنوام 
 هــي التــيالقلــب وتنظفــع الســاحة  هــي التــيتلــ  الولايــة فســكنع الجــوارح وفرلــع دار الملــ  

عرفــــة والعلــــم. وأمــــا الســــاحة فمهــــبط المــــوارد نا  للتوحيــــد والمالصــــدر. ف مــــا القلــــب فصــــار مســــك
ــا  صــلى الله عليــه وســلم النبــيوالعجائــب مــن الغيــب، كــي ذلــ  نتيجــة البلايــا وامراتهــا، قــال  : )إن
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: )أنـا أعـرفكم بـالله صـلى الله عليـه وسـلم معاشر الأنبيا  أشد الناس بلا  ام الأمثي فالأمثي( وقـال 
مــرأ  مــن الملــ  لا  فــياشــتد خطــر  وحـجر ، لأنــه وأشـدكم منــه خوفــا ( فكــي مــن قـرب مــن الملــ  

بـ جمعهم كشـخ  واحـد لا  عـزَّ وجـيَّ يخفى عليه تصاريفه وحركاتـه. فـإن قلـع: فالخليقـة عنـد الله 
 فائدة لهجا الكلام   ف ييخفى عليه منهم شئ، 

 
: لما علع منزلته وشرفع رتبته عظم خطر ، لأنـه وجـب عليـه شـكر مـا أولا  مـن  فنقول ل 

طاعتـه. قـال  فـيشـكر  وذلـ  نقصـان  فـير ضله فـ دنى الآلتفـا  عـن خدمتـه تقصـيعمه وفجسيم ن
نـَــــةق يُضَـــــاعَْ  لَهَـــــا الْعَـــــجَابُ { :عـــــزَّ وجـــــيَّ الله  يـَــــا نِسَـــــا  النَّبـِــــيم مَـــــن يـَــــْ ِ  مِـــــنكُنَّ بِفَاحِشَـــــةق م بـَيـم

صـلى الله عليـه  بـالنبين عليهن باتصاله عزَّ وجيَّ قال ذل  لهن لتمام نعمه . 41الأحزاب.}ضِعْفَيْنِ 
لـَيْسَ  {وقربه، تعـالى الله علـوا  كبيـرا  عـن التشـبيه بخلقـه  عزَّ وجيَّ فكي  من كان مواصلا  بالله وسلم 

 .الهاديوالله . 55الشور .}كَمِثْلِهِ شَيْ و وَهُوَ السَّمِيُ  البَصِيرُ 
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 رونلمقالة الثامنة والعشا
 
 أحـوال الـمـريـدفـي تـفـصـيـي 

 
 

ــــال رضــــي الله تـعــــالى عـنــــه و أرضــــا  :  ور والدعـــة والحبـــور، والأمـــن ر أتريـــد الراحـــة والســـق
كيــر الســب  والتــجويب وتمويــع الــنفس ومجانبــة الهــو    فــيوالســكون والنعــيم والــدلال وأنــع بعــد 

  علـى رسـل  ة وإزالة المرادا  والأعواض دنيا وأخر  وقد بقيع في  بقية من ذل   اهرة لائحـ
قـد بقيـع عليـ  منـه وفيـ  ذرة ومنـه ، يا مترقب الباب مسدود إلى ذلـ ، و يا مستعجي مهلا  مهلا

  نواة، الدنيا مقدار م المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، أنع مصدود عن ذل  ما بقى علي  من
  إلـى الأشـيا  وتشـوق نفسـ والـدنيا هـواك ومـرادك، ورسيتـ  بشـئ مـن الأشـيا  أو طلبـ  بشـئ مـن
بـاب الإفنـا ، فاسـكن حتـى  فـيشئ من الأعواض دنيا وأخر ، فمـا دام فيـ  شـئ مـن ذلـ  ف نـع 

وتكمـي صـيالت  وتجلـى وتكسـى وتطيـب  لـى التمـام والكمـال، فتخـرج مـن الكيـريحصي الفنـا  ع
نَا مِكِينو أَمِينو {:  المل  الأكبر فتخاطب وتبخر، ام ترف  إلى فتـ انس . 13يوس .}إِنََّ  الْيـَوْمَ لَدَيْـ

م من الفضي ومنه وتسقى وتقرب وتـدنى وتطلـ  علـى الأسـرار وهـى عنـ  لا تخفـى عطوتلاط ، وت
قـة مبتجلـة متداولـة من ذل  عـن جميـ  الأشـيا . ألا تـر  إلـى قراضـة الـجهب متفر  تني بما نعطيفتغ

لكفــافين العطــارين والبقــالين والقصــابين والــدبالين والنقــاطين والكناســين وا لاديــة رائحــة فــي أيــدي
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كيـر الصـائ  فتـجوب هنـاك   فـيأصحاب الصنائ  النفيسة والرذيلة الدنية الخبيثة، ام تجم  فتجعـي 
بإشـعال النــار عليهـا، اــم تخـرج منــه فتطـرق وترقــق وتطلـ  وتصــاك فتجعـي حليــا ، اـم تجلــى وتطيــب 

لـى بهـا الخـزائن والصـناديق والأحقـاق وتح فـيلاق ير المواض  والأمكنة مـن ورا  الألـخ فيفتترك 
العروس وتزين وتكرم، وقد تكون العروس للمل  الأعظم فتنقي القراضة من هج  إلى قـرب الملـ  

الأقـدار فيـ  ورضـيع  ا أنـع يـا مـ من إذا صـبر  علـى مجـاريومجلسه بعد السب  والـدق، هكـج
سرار، الدنيا، فتنعم بالمعرفة والعلوم والأ في عزَّ وجيَّ جمي  الأحوال قربع إلى مولاك  فيبالقضا  
جـوار الله ودار   فـيالآخرة دار السلام م  الأنبيا  والصديقين والشهدا  والصـالحين    فيوتسكن 
، فاصبر ولا تستعجي، وأرض بالقضا  ولا تتهم، فسينال  برد عفو الله ولطفه وكرمه عزَّ وجيَّ وقربه 

 بمنه تعالى.
 

 
 رونالمقالة التاسعة والعش

 
 م كـاد الـفـقـر أن يـكـون كـفـرافـي قـولـه صلى الله عليه وسل

 
 

 ،ويســلم الأمــور كلهــا إليــه عــزَّ وجــيَّ الله يـــ من العبــد بــقـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
ويـ من بقولـه  ،ومـا أخطـ   لـم يكـن ليصـبه ،يخطئـهن لبه لـم يكـاويعتقد تسهيي الرزق منه وأن ما أصـ

لَّهُ مَخْرَجا  * وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْيُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَـتـَوكََّيْ عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ  وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَي{يَّ عزَّ وج
يَّ اـم يبتليـه الله عـزَّ وجـ نـىافيـة والغعويـ من بـه وهـو فـي حـال ال  ويقول ذل .4–4الطلاق.}حَسْبُهُ 

قولـه صـلى الله عليـه ق هما عنـه فحينئـج يتحقـفسـ ال والتضـرم فـلا يكشـي الالبلا  والفقر في خج فـب
ركــه بالعافيــة والغنــى  دفمــن تلطــ  الله بــه كشــ  عنــه مــا بــه ف (را  كــاد الفقــر أن يكــون كفــ: )م وســل
بــلا   وفتنتــه م ومــن يــرد الله فتنتــه يــدي ا  .  ويــديم لــه ذلــ  إلــى اللقــاللشــكر والحمــد والثنــ هويوفقــ

كافرا   و وجيَّ والش  في وعد  فيم ط  عنه مدد إيمانه فيكفر بالاعتراض والتهمة له عزَّ قوفقر  في
: ه وإليه أشار رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم بقولـ ،على ربه ا  خطلآياته ومس دا  احبالله عزَّ وجيَّ ج

نعـوذ بـالله مـن  (جاب الآخـرةمـ  الله لـه بـين فقـر الـدنيا وعـي جعجابا يوم القيامة رجـس أن أشد النا)
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ه وسـلم * والرجـي الثـاني هـو الـجي يـه النبـي صـلى الله علذ منـاذل  وهو الفقر المنسي الـجي اسـتع
وسيد أوليائه ائه وارف أنبيه و ن خواصه وأحبائه وأخـلائه ماصطفا   واجتبا   وجعليَّ أراد الله عزَّ وج

ومتبــوعهم ومعلمهــم وهــاديهم إلــى  مهم وشــفعائهم وشــيخهائعبــاد  وعلمــائهم وحكمــ ا ومــن عظمــ
الرضــا ار لصــبر وبحــال اف رســي إليــه جبــ  بي الــرداب ســواجتنــهم إلــى ســبي الهــد  دمــولاهم ومرشــ
ي ار فـآنا  الليي وأطرات النه يف بجزيي العطا  ويدللـهه ي قضائه وفعله ام يدركى فوالموافقة والغن

 ىيتصـي لـه ذلـ  إلـا  فنوام اللط  وفنون الججب الجلوة والخلوة في الظاهر مرة والباطن أخر  ب
 .اديحين اللقا والله اله

 
 
 
 

 ونالمقالة الثلاا
 

 أعـمـي و مـا الـحـيـلـة لـنـهـي عـن قـول الـرجـي أي شــي فـي ا
 
 

   ومــا الحيلــة   يأي شــئ أعمــ : أكثــر مــا نقــول امــقـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
قـال  .أنـع فيـه اج ممن أمرك بالقيام فيمر اوز حدك حتى ي تي  الفجكان  ولا ت  مق: فيقال ل  

ــمْ تُـفْلِحُــونَ {يَّ : لله عــزَّ وجــا ــهَ لَعَلَّكُ ــواْ اللّ ــواْ وَاتَـّقُ ــبِرُواْ وَصَــابِرُواْ وَراَبِطُ ــواْ اصْ ــا الَّــجِينَ آمَنُ ــا أيَ ـهَ آل .}يَ
ة والمحافظة والملازمة له ام حجرك تركه طرة والمرابابلصبر يا م من ام بالمصاأمرك ب .411عمران

وقال النبي صـلى  ،تتركوا الصبر فإن الخير والسلامة فيه أي لا ، في ترك ذل }وا اللهواتق{: ال فق
اـواب دار إلا قـكـي شـئ اوابـه بم  : وقيي .(دمن الإيمان كالرأس من الجسر الصبم : )الله عليه وسل
 .51الزمـر.}إِنَّمَا يُـوَفَّى الصَّـابِرُونَ أَجْـرَهُم بِغَيْـرِ حِسَـابق { : ىات لير مقدر لقوله تعالز الصبر فإنه ج

ي كتابه وهـو قولـه دك فة الحدود وأنجز ل  ما وعظيَّ حفظ  للصبر ومحافجإذا اتقيع الله عزَّ و ف
ع نـوك .4–4الطـلاق.}وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَي لَّهُ مَخْرَجا  * وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْـيُ لَا يَحْتَسِـبُ { :يَّ عزَّ وج

ــيْ {ال : زَّ وجــيَّ بالكفايــة فقــعــدك الله بصــبرك حتــى ي تيــ  الفــرج مــن المتــوكلين وقــد وعــ وَمَــن يَـتـَوكََّ
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هُــوَ حَسْــبُهُ  دك بــالجزا  د وعــوكلــ  مــن المحســنين وقــتوكنــع مــ  صــبرك و  .4الطــلاق.}عَلَــى اللَّــهِ فَـ
إِنَّ {:  اله قـويحبـ  الله مـ  ذلـ  لأنـ .53القصـ .}وكََجَلَِ  نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ {: يَّ فقال عزَّ وج

يترقى الم من  هومن ،وأخر  افالصبر رأس كي خير وسلامة دني .551البقرة.}نِينَ اللّهَ يُحِب  الْمُحْسِ 
فاحـجر أن تتركـه  ،ةبـالرضى والموافقة ام الفنا  في أفعـال الله عـزَّ وجـيَّ حالـة البدليـة والغية إلى حال
  .خيرهما نعوذ بالله من ذل  ي الدنيا والآخرة ويفوت  ففيخجل

 
 
 

 نو مقالة الحادية والثلااال
 

 فـي الـبـغـ  فـي الله
 
 

أو حبـه فـ عرض   ذا وجـد  فـي قلبـ  بغـ  شـخإقـال رضــي الله تـعــالى عـنــه و أرضــا  : 
ف بشــر بموافقتــ  الله عــزَّ  و أنــع تبغضــه نــع فيهمــا مبغوضــةاالكتــاب والســنةت فــإن ك ىأعمالــه علــ

احب هــو ، تبغضــه نــع تبغضــه فــاعلم ب نــ  صــأعمالــه فيهمــا محبوبــة و ع أكانــ  إنرســوله، و يَّ و وجــ
لله عـزَّ وجـيَّ مـن ى اله تخال  لهما فتـب إلـو بهواك  الما  له ببغض  إيا ، وعاصق لله عزَّ وجيَّ ولرس

والصـالحين مـن ه ذلـ  الشـخ  وليـر  مـن أحبائـه وأوليائـه وأصـفيائ ة له عـزَّ وجـيَّ محبـاسبغض  و 
ى الكتــاب لــأعــرض أعمالــه ع عبــاد ، لتكــون موافقــا  لــه عــزَّ وجــيَّ. وكــجل  أفعــي فــيمن تحبــه يعنــي

غضــه به. كــيلا تحبــه بهــواك وتضــنــع محبوبــة فيهمــا ف حبــه. وإن كانــع مبغوضــة فابغاوالســنة فــإن ك
يُضِــــلََّ  عَــــن سَــــبِييِ {يَّ : بهــــواك وقــــد أمــــر  بمخالفــــة هــــواك قــــال عــــزَّ وجــــ وَلَا تَـتَّبـِـــِ  الْهَــــوَ  فَـ

 .41ص.}اللَّهِ 
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 ونالمقالة الثانية والثلاا
 

 لـمـشــاركـة فـي مـحـبـة الـحـقعـدم ا فـي
 
 

بــه لا تــدوم محبتــي إيــا  ن أحمــا أكثــر مــا تقــول كــي مــقـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
 :  ال لـفيقـ ،ليـدن االمال بالتل  والفوا  مـوام و بالمو  أو بالعداوة وأنة أحال بيننا إما بالغيبيف

خلقـ  ور ألم تعلم أن الله عزَّ وجـيَّ ليـ ،إليه المغار عليهور أما تعلم يا محبوب الحق المعنى المنظ
 : ىوقولـه تعـال .13المائـدة.}يُحِـبـ هُمْ وَيُحِب ونـَهُ { : يَّ أمـا سـمعع قولـه عـزَّ وجـ ،ر وتروم أن تكون لغي

نــسَ إِلاَّ ليِـَعْبــُدُونِ { لله عليــه ســول صــلى ار أمــا ســمعع قــول ال .11الــجاريا .}وَمَــا خَلَقْــعُ الْجِــنَّ وَالْإِ
قـال لـم يـجر لـه . قيـي يـا رسـول الله و مـا افتنـا . ا إذا أحب الله عبدا ابتلا  فإن صبر افتنـ: )م وسل
ة بين الله عـزَّ ركشتر موولد أحبهما فتنق  وتجزي فتصيال وذل  لأنه إذا كان له م (.داالا ولا ولم

ي شـئ لالـب لكـي شـئ فيهلـ  ر فوق كاهوجيَّ وبين لير  والله تعالى لا يقبي الشري  وهو ليور ق
يُحِــبـ هُمْ { : يَّ ولــه عــزَّ وجــج قيخل  قلــب عبــد  لــه مــن ليــر شــري  فيتحقــق حينئــه لــشــريكه ويعدمــ

والولـــد  الا تنظـــ  القلـــب مـــن الشـــركا  والأنـــداد مـــن الأهـــي والمـــى إذحتـــ. 13المائـــدة.}وَيُحِب ونــَـهُ 
  والمنــــازل والمقامــــا  والكرامــــا  والحـــالا ا وطلــــب الولايـــا  والرياســــ وا واللـــجا  والشــــه

يـة يصـير كالإنـا  المنـثلم نقـى فـي القلـب إرادة ولا أمبلقربا  والزلفا  فـلا ياوالدرجا  و  ا والجن
فعــي الله  هاكســر ه إرادة  وجــيَّ كلمــا تجمعــع فيــ زَّ لأنــه أنكســر لفعــي الله عــ  الــجي لا يثبــع فيــه مــائ

كبريــا  ادق الر  مــن دونهــا خنــبــة وأحضــيالعظمــة والجبــرو  واله ا حولــه ســرادق عوليرتــه فضــرب
إن كـم والعلـم والعبـادا  فـحل  إلى القلب إرادة شئ من الأشيا  والكراما  والخوالسطوة فلم ي
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كرامـة مـن الله لعبـد     وجـيَّ بـي يكـون جميـ  ذلـ زَّ فـلا يغـار الله عـب مي  ذل  يكون خـارج القلـج
كرامتـه علـى الله عـزَّ ون لمـون ويحفظـولطفا به ونعمة ورزقا ومنفعة للـواردين عليـه فيكرمـون بـه ويرح

 .ر يكون خفيرا  لهم وكنفا وحرزا وشفيعا دنيا وأخيَّ فوج
 
 
 

 ونالمقالة الثالثة والثلاا
 

 الـرجـال إلـى أربـعـة أقـســام فـي تـقـســيـم
 
 

 ال :الناس أربعة رجقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
 
وهـو وأمثالـه  ،فيه رلا خي ،لعاصي الغر الغبي لا يعب  الله بهلسان له ولا قلب وهو الا  : يرج

حهم وار بهم للإيمان بـه ويحـرك جـو فيهدي قل ،ن لهم إلا أن يعمهم الله عزَّ وجيَّ برحمتهة لا وز حثال
م فــإنهم أهــي العــجاب ه تكتــرف بهــم ولا تقــم فــيلاو  ،ف حــجر أن تكــون مــنهم .بالطاعــة لــه عــزَّ وجــيَّ 

إلا أن تكون مـن العلمـا  بـالله عـزَّ  ،منهم يَّ عوذ بالله عزَّ وجهلها نأالنار و ب والسخط سكان ضوالغ
زَّ م وادعهــم إلــى طاعــة الله عــهوقــواد  ودعاتــه، فــدون  فــ تن علمــي الخيــر وهـــداة الــدين موجــيَّ ومــ
 ولقـال رسـ ،الرسـي والأنبيـا واب فتعطى ا ،حينئج جهبجا د اللهفتكتب عن ،وحجرهم معصيته ،وجيَّ 
لأن يهد  الله بهداك ) : الب رضي الله عنهبي طير الم منين علي بن أم لأملى الله عليه وسلالله ص

 (.سما طلعع عليه الشم  مرجلا خير ل
 

دعو النـاس إلـى الله يـ ،اله لسان بلا قلـب فينطـق بالحكمـة ولا يعمـي بهـ يرج ي :الرجي الثان
 ااس تنســكنــيظهــر لل ،ثلــه فــي نفســهمى ح عيــب ليــر  ويــدوم هــو علــبيســتق ،وهــو يفــر منــه عــزَّ وجــيَّ 
وهــو الـجي حــجر منــه  ،إذا خــلا ك نـه ذئــب عليــه ايـاب ،عظــائم مــن المعاصـيالويبـارز الله عــزَّ وجـيَّ ب

وفــي  .(اني مــن منــافق علــيم اللســتــأخــوت مــا أخــات علــى أم) : هى الله عليــه وســلم بقولــلالنبــي صــ
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فابعــد منــه  ،وذ بــالله مــن هــجانعــ .(و علــى أمتــي مــن علمــا  الســ اتأخــوت مــا أخــ): ر آخــ يحــدي
 .هقتل  نتن باطنه وقلبيو  ،ه فتحرق  نار معاصيهنلئلا يختطف  بلجيج لسا ،وهرول
 
ي عليــه  بوأســ ،عــزَّ وجــيَّ عــن خلقــه ر  الله من ســتو مــوهــ ،لســان قلــب بــلا ي :الرجــي الثالــو 
وتـيقن  ،لنطـق م الكـلام واشـه لوائـي مخالطـة النـاس و رفـوع ،ونـور قلبـه ،وب نفسهيوبصر  بع ،كنفه

من صـمع ): م نبي صلى الله عليه وسلول الق  َ مَّ سَ ، وتزوا  والانفرادالانأن السلامة في الصمع و 
لـي الله ي و منها في الصمع فهجا رجـ ةتسع ،العبادة عشرة أجزا  : ا قول بع  العلم  َ مِ وسَ . (انج

الخير كــي فــ ،هعم عليــنجلــيس الــرحمن مــ ،فــي ســتر الله محفو ــا ذو ســلامة وعقــي وافــر ،عــزَّ وجــيَّ 
مرافـق ه و تحبـب إليـه بقضـا  حـوائج تسـنح لـفدونكه ومصاحبته ومخالطتـه وخدمتـه وال ،الخير عند 
كتــه إن شــا  الله ر ئــه وعبــاد  الصـالحين بباأحبرة ويــدخل  فــي زمـ ، ويصـفي   اللهفيحبــ ،يرتفـق بهــا

 .ىتعال
عــن النبــي صــلى الله  كمــا جــا  فــي الحــدييم  المــدعو فــي الملكــو  بــالعظي   :الرجــي الرابــو 
 يَّ هـو العـالم بـالله عـزَّ وجـو  .(ا  دعي فـي الملكـو  عظيمـ، ي موع ، وعلم، من تعلم ) : معليه وسل
  اواصــطف ،وأطلعــه علــى أســرار طواهــا عــن ليــر  ،ئــب علمــهرادم الله عــزَّ وجــيَّ قلبــه لو اســت ،وآياتــه

وجعلـه  ،العلـومرار و ل تلـ  الأسـرح صدر  لقبو شو  ،وإلى باب قربه هدا  ،قا ر واجتبا  وججبه إليه و 
ه لرسـل بدلا   ،صديقا   صادقا   ا  مشفع شافعا   مهديا   يا  اده ،يا  للعباد ونجيرا لهم وحجة فيهمداعجهبجا و 

لا منزلــة  ،ي بنــي آدمو  فــفهــج  هــي الغايــة القصــ. تــهاوســلامه وتحياتــه وبرك هوأنبيائــه علــيهم صــلوات
ه عاديـــه وتتـــرك القبـــول منـــتفـــه وتنـــافر  وتجانبـــه و الن تخفعليـــ  بـــه وأحـــجر أ ،ةوّ زلتـــه إلا النبـــنفـــوق م

مــن ليـر  إلا  دوالهــلاك والضـلال عنــ ،نـد ول عفـإن الســلامة فيمـا يقــ ،هولــوالرجـوم إلــى نصـيحته وق
 .الرحمةداد و يمد  بالسوجيَّ و  زَّ يوفقه الله ع
 

 ان كنــع محتــرزا  لهــا إاحتــرز لهــو  ،را  إن كنــع نــا   فــانظر لنفســ ،قســمع لــ  النــاسفقــد 
 ا .يرضه و إياك لما يحب و ا اللههدان شفيقا  عليها،
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 ونمقالة الرابعة والثلااال
 

 فـي الـنـهـى عـن الـســخـط عـلـى الله تـعـالـى
 
 

وجيَّ، و    و تهمت  له عزَّ ما أعظم تسخط  على ربّ قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
الــرزق والغنــى وكشــ  الكــروب  فــيوجــيَّ بــالظلم، واســتبطائ   اعتراضــ  عليــه و انتســاب  لــه عــزَّ 

والبلو ، أما تعلم أن لكي أجي كتاب، ولكي زيادة بلية وكربة لاية منتهى ونفاد، لا يتقدم ذل  ولا 
ـــا لا تقلـــب فتصـــير عـــوافى ووقـــع البـــ س لا ينقلـــب نعيتـــ خر يمـــا، وحالـــة الفقـــر لا ، أوقـــا  البلاي

 تستحيي لنى.
 

وجـيَّ، وتـب عـن تسـخط   الصمع والصبر والرضا والموافقة لربـ  عـزَّ  وألزمأحسن الأدب 
فعله، فليس هنـاك اسـتيفا  وانتقـام مـن ليـر ذنـب، ولا عـرض علـى الطبـ  كمـا  فيعليه وتهمت  له 

وجــيَّ منفــرد بــالأزل وســبق الأشــيا ، خلقهــا وخلــق  بعــ ، هــو عــزَّ  فــيحــق العبيــد بعضــهم  فــيهــو 
 فـيفعلـه مـتقن  فـيوجـيَّ حكـيم  ا وانتها ها وانقضا ها، وهـو عـزَّ مصالحها ومفاسدها وعلم ابتدا ه

 فـيفعله، لا يفعي عبثا  ولا يخلق باطلا  لعبا ، ولا تجوز عليه النقـائ  ولا اللـوم  فيتناق   صنعه لا
فعلـه حتـى يبلـ  الكتـاب  فـيأفعاله، فانتظر الفرج حتى إن عجز  عن موافقتـه وعـن الرضـا والغنـى 

الشــتا  فيســفر عــن  ينقضــية عــن ضــدها بمــرور الزمــان وانقضــا  الآجــال، كمــا أجلــه، فتســفر الحالــ
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طلبــع نــور ضــو  النهــار ونــور  بــين العشــا ين لــم  فــإذالليــي فيســفر عــن النهــار،  وينقضــيالصــي ، 
بضــوئه  رمــة لايتهــا وطلــ  الفجــر وجــا  النهــا لمــة الليــي حتــى إذا بلغــع الظل فــيتعطــه، بــي يــزداد 

ه وكرهته، فإن طلبع إعادة الليي حينئج لم تجب دعوت  ولـم تعطـه طلبع ذل  وأردته وسكع عن
لا ، فـ رخ هـجا كلـه وألـزم فتبقى حسيرا  منقطعا  متسخطا  خجـ لير حينه ووقته فيلأن  طلبع الشئ 

وجــيَّ والصـبر الجميــي، فمـا كــان لـ  لا تســلبه، ومـا لــيس لــ  لا  الموافقـة وحســن الظـن بربــ  عـزَّ 
وجـيَّ بالـدعا  والتضـرم وهمـا عبـادة وطاعـة امتثـالا   بتهـي إلـى ربـ  عـزَّ إن  تـدعو وت لعمريتعطا . 
وَاسْ لَُواْ اللّهَ مِن {:  ه تعالىوقول. 11لافر.}ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {:  قوله تعالى فيوجيَّ  لأمر  عزَّ 
 وليــر ذلــ  مــن الآيــا  والأخبــار، أنــع تــدعو وهــو يســتجيب لــ  عنــد حينــه .44النســا .}فَضْــلِهِ 

ذل  قضا   وانتها  أجله،  فيدنياك وأخراك ويوافق  فيذل  مصلحة  فيوأجله إذا أراد وكان ل  
ت خير الإجابة ولا تس م من دعائه، فإن  إن لم تربح لم تخسر، وإن لم يجب  عاجلا   فيتتهمه  لا

 فـي والعبـد يـر صـلى الله عليـه و سـلم : ) النبـيالحـديي الصـحيح عـن  فيأااب  آجلا ، فقد جا  
لـم يقـدر قضـاس   الـجيالـدنيا  فيصحائفه حسنا  يوم القيامة لا يعرفها فيقال له إنها بدل س ال  

ولا  تســ لهوجــيَّ موحــدا  لــه حيــي  اــم أقــي أحوالــ  أنــ  تكــون ذاكــرا  لربــ  عــزَّ  .( أو كمــا وردفيهــا
ليلـ  ونهـارك زمانـ  كلـه  فـيأحدا  لير ، ولا تترك حاجت  لغير  تعالى، ف نع بـين الحـالتين  تس ل

وصـــحت  وســـقم  وب ســـ  ونعمائـــ  وشـــدت  ورخائـــ ، وإمـــا أن تمســـ  عـــن الســـ ال، وترضـــى 
 يــدي فــيالغاســي، والطفــي الرضــي   يــديوجــيَّ، كالميــع بــين  بالقضــا  وتوافــق وتسترســي لفعلــه عــزَّ 

الفارس يقلبها بصولجانه، فيقلب  القدر كي  يشا ، إن كان النعما  فمن   يديالظئر، والكرة بين 
ــــــه  ــــــا  ومن ــــــد عــــــزَّ وجــــــيَّ الشــــــكر والثن ــــــيالمزي ــــــال تعــــــالىالعطــــــا ، كمــــــا  ف ــــــكَرْتُمْ {:  ق ــــــئِن شَ لَ

فالصـبر والموافقـة منـ  بتوفيقـه والتثبـع والنصـرة والصـلاة  الب سـا وإن كـان . 1إبـراهيم.}لَأزيِدَنَّكُمْ 
ــــــــه  ــــــــَ  {مــــــــن قائــــــــي:  كمــــــــا قــــــــال عــــــــزَّ   ،ضــــــــله وكرمــــــــهبفعــــــــزَّ وجــــــــيَّ والرحمــــــــة من ــــــــهَ مَ إِنَّ اللّ

سه وهـوا  وشـيطانه. بنصر  وتثبيته، وهو لعبد  ناصر له على نف .31.الأنفال514البقرة.}لصَّابِريِنَ ا
مخالفــة  فــيإذا نصــر  الله  .1محمــد.}إِن تنَصُــرُوا اللَّــهَ ينَصُــركُْمْ وَيُـثبَمــعْ أَقْــدَامَكُمْ {وقــال تعــالى: 

 على نفس  سيافا  عليها  نفس  وهواك بترك الاعتراض عليه والسخط بفعله في  وكنع خصما  لله
  والطم نينـة إلـى فعلـه ووعـد  كلما تحركـع بكفرهـا وشـركها حـزز  رأسـها بصـبرك وموافقتـ  لربـّ

ـرِ الصَّـابِريِنَ *{وجـيَّ :  وأمـا الصـلاة والرحمـة، فقولـه عـزَّ  .وجيَّ ل  معينا والرضا بهما كان عزَّ   وَبَشم
هُم م صِيبَةو قاَلُ  واْ إِنَّا للِّهِ وَإِنَـّا إِليَْهِ راَجِعونَ * أُولـَئَِ  عَلـَيْهِمْ صَـلَوَا و ممـن رَّبمهِـمْ وَرحَْمَـةو الَّجِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ
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وجيَّ بالدعا   والحالة الأخر  أن  تبتهي إلى رب  عزَّ  .511-511البقرة.}وَأُولـَئَِ  هُمُ الْمُهْتَدُونَ 
موضـعه، لأنـه نـدب  إلـى سـ اله والرجـوم  فـيلشـئ والتضرم إعظامـا  لـه وامتثـالا  لأمـر ، وفيـه وضـ  ا

موصلة ووسيلة لديه بشرط ترك التهمة والسخط عليه و إليه، وجعي ذل  مستراحا  ورسولا  من  إليه 
عند ت خير الإجابة إلى حينها، اعتبر ما بين الحالتين ولا تكن ممـن تجـاوز عـن حـديهما، فإنـه لـيس 

وجـيَّ ولا يبـالى كمـا أهلـ   لمين المعتدين فيهلك  عزَّ هناك حالة أخر ، فاحجر أن تكون من الظا
 الدنيا بتشديد بلائه وفى الآخرة ب ليم عجابه. فيمن مضى من الأمم السالفة 

 
 

 ونقالة الخامسة والثلاامال
 
 الـــورم فـي

 
 

زيقــ  مــلازم لــ  لا  فــيعليــ  بــالورم وإلا فــالهلاك قـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
صـلى الله  النبيالحديي المرو  عن  فيمنه أبدا إلا أن يتغمدك الله تعالى برحمته، فقد ابع تنجو 

شـ  أن ه الطم ، وإن من حام حول الحمى يو إن ملاك الدين الورم، وهلاك: ) عليه وسلم أنه قال
بكر  ( وعن أبىإليه لا يكاد أن يسلم الزرم منه يق  فيه، كالرات  إلى جنب الزرم يوش  أن يمد فا 

الجنـاح. وعـن  فـي: كنا نتـرك سـبعين بابـا  مـن المبـاح مخافـة أن نقـ   الصديق رضي الله عنه أنه قال
: كنـا نتـرك تسـعة أعشـار الحـلال مخافـة أن  أمير الم منين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قـال

عليه وسـلم : )لكـي صلى الله  النبيمقاربة الحرام أخجا  بقول  فيالحرام، فعلوا ذل  تورعا   فينق  
( وإن حمى الله محارمه، فمن حام حول الحمـى يوشـ  أن يقـ  فيـه، فمـن دخـي حصـن مل  حمى

والثالــي حتــى قــرب مــن ســدته خيــر ممــن وقــ  علــى البــاب  الثــانيالملــ  فجــاز البــاب الأول اــم 
أبـواب  البر، فإنه إن أللق عنه للق الباب الثالي لم يضر  وهو من ورا  بابين مـن يلي الجيالأول 

البـر  فـيالقصر ومن دونه حراس المل  وجنـد ، وأمـا إذا كـان علـى البـاب الأول فـ للقوا عنـه بقـى 
وحد  ف خجتـه الـجئاب والأعـدا  وكـان مـن الهـالكين، فهكـجا مـن سـل  العزيمـة ولازمهـا. إن سـلب 

 الــرخ  ولــم يخــرج عــن الشــرم. فــإذا أدركتــه فــيعنــه مــدد التوفيــق والرعايــة وانقطعــع عنــه حصــي 
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المنية كان علـى العبـادة والطاعـة ويشـهد لـه بخيـر العمـي، ومـن وقـ  علـى الـرخ  ولـم يتقـدم إلـى 
يــه وشــهوا  الــنفس، فتنــاول العزيمــة إن ســلب عنــه التوفيــق فقطعــع عنــه أمــداد  فغلــب الهــو  عل

وجـيَّ الضـالين عـن سـبي الهـد ،  زمرة الشياطين أعـدا  الله عـزَّ  فيفصار  ،خرج من الشرمالحرام 
 فيأدركته المنية قبي التوبة كان من الهالكين إلا أن يتغمد  الله تعالى برحمته وفضله، فالخطر  فإن

 إلى سوا  الطريق. الهاديالقيام م  الرخ ، والسلامة كي السلامة م  العزيمة، والله 
 
 
 
 

 ونمقالة السادسة والثلااال
 

 ـي فـيـهـمـاأن يـعـم دنـيـا و الآخـرة و مـا يـنـبـغـيبـيـان الـ فـي
 
 

أجعــي آخرتــ  رأس مالــ  ودنيــاك ربحــه، وأصــرت قـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
دنياك وفى طلب معاش ،  فيتحصيي آخرت . ام إن فضي من زمان  شئ اصرفه  فيزمان  أولا  

آخرتــ   فــيولا تجعــي دنيــاك رأس مالــ  وآخرتــ  ربحــه. اــم إن فضــي مــن الزمــان فضــلة صــرفتها 
ا  مــن ليــر ركــوم حــدة ســاقطة الأركــان، مختلفــة الواجبــى فيهــا الصــلوا  تســبكها ســبيكة واتقتضــ

الليـي  فـيوسجود وطم نينة بين الأركان، أو يلحق  التعب والإعيا  فتنام عن القضا  جملة، جيفـة 
النهار تابعا  لنفس  وهواك وشيطان ، وبائعا  آخرت  بدنياك عنـد الـنفس ومطيتهـا، أمـر   فيبطالا  

 الآخــرة وطاعــة مولاهــا عــزَّ  ســبيي الســلامة وهــى طــرق فــيركوبهــا وتهــجيبها ورياضــتها والســلوك بهــا ب
شـهواتها ولـجاتها وموافقتهـا وشـيطانها  فـيوجيَّ فظلمتها بقوبل  منها وسلمع زمامها إليهـا وتبعتهـا 

ودنيـا،  النـاس وأخسـرهم دينـا   أفلـسوهواها ففات  خير الدنيا والآخـرة وخسـرتهما فـدخلع القيامـة 
وما وصلع بمتابعتها إلى أكثر من قسم  من دنياك، ولو سـلكع بهـا طريـق الآخـرة وجعلتهـا رأس 

كمــا   ،مالـ  ربحـع الــدنيا والآخـرة ووصـي إليــ  قسـم  مـن الــدنيا هنيئـا  مرئيـا  وأنــع مصـون مكـرم
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ة علـى نيـة ولا يعطـى الآخـر  إن الله يعطـى الـدنيا علـى نيـة الآخـرة: ) صلى الله عليه وسـلم النبيقال 
 .الأن النية روح العبادا  وذاته طاعة الله هي( وكي  لا يكون كجل  ونية الآخرة الدنيا

 
وجـيَّ وأهـي  الدنيا أو طلب  دار الآخـرة كنـع مـن خـواص الله عـزَّ  فيوإذا أطعع الله بزهدك 

ــه ومحبتــه، وحصــلع لــ  الآخــرة وهــى الجنــة وجــوار الله عــزَّ  يــ  وجــيَّ وخــدمت  الــدنيا في ت طاعت
وجيَّ، وإن اشـتغلع بالـدنيا  قدر ل  منها، إذ الكي تب  لخالقها ومولاها وهو الله عزَّ  الجيقسم  

وأعرضع عن الآخرة لضب الرب علي  ففاتت  الآخرة وتعاصع الدنيا عليـ  وتعسـر  وأتعبتـ  
وجــيَّ عليــ  لأنهــا مملوكتــه، تهــين مــن عصــا  وتكــرم مــن  إيصــال قســم  إليــ  لغضــب الله عــزَّ  فــي
الــدنيا والآخــرة ضــرتان، إن أرضــيع إحــداهما : ) طاعــه فيتحقــق حينئــج قولــه صــلى الله عليــه وســلمأ

يَا وَمِـــنكُم مَّـــن يرُيِـــدُ الآخِـــرَةَ {:  قـــال تعـــالى .(الأخـــر أســـخطع عليـــ   نْـ .آل }مِـــنكُم مَّـــن يرُيِـــدُ الـــد 
تـين تحـب أن تكـون القبيل أي  ومن  يعنى به أبنا  الآخرة، فانظر من أبنا  أيهما أنع .514انعمر 

طلـب  فـيوفريـق  طلـب الـدنيا فـي  ام إذا صر  إلى الآخرة فالخلق فريقان فريـق  الدنيا فيوأنع 
ــعِيرِ {الآخـرة، وهــم أيضـا  يــوم القيامــة فريقـان   فــيفريــق  .1الشـور .}فَريِــقو فِـي الْجَنَّــةِ وَفَريِــقو فِـي السَّ

ممـا تعـدون  . 3المعـارج.}رُُ  خَمْسِـينَ ألَـَْ  سَـنَةق فِي يَـوْمق كَانَ مِقْـدَا{طول الحساب  فيالموق  قيام 
إنكـم تكونـون يـوم : )صـلى الله عليـه وسـلم  النبـي ي العـرش كمـا أخبـر  فيكما قال تعالى، وفريق 

م والفواكــه والشــهد أبــي  مــن  ــي العــرش عــاكفون علــى الموائــد، عليهــا أطايــب الطعــا فــيالقيامــة 
الجنــة حتــى إذا فــرغ مــن حســاب الخلــق  فــيمنــازلهم وينظــرون : ) الحــديي فــيكمــا جــا    .(الــثلج

فهـي وصـلوا إلـى  .(الـدنيا إلـى منزلـه فـيأحـد النـاس  يهتـديدخلوا الجنة، يهتدون إلى منازلهم كما 
الحسـاب وأنــوام فـي أولئـ   واهـج  إلا بتـركهم الـدنيا واشـتغالهم بطلـب الآخـرة والمــولى. وهـي وقعـ

الآخرة وقلة المبالاة ب مرها ونسـيان  فيبتهم فيها وزهدهم الشدائد والجل إلا لاشتغالهم بالدنيا ورل
 الكتاب والسنة. فيلدا  مما ذكر  يوم القيامة وما سيصيرون إليه

 
الســو  مــن  ا خيــر القبيلتــين وأفردهــا عــن أقــرانفــانظر لنفســ  نظــر رحمــة وشــفقة، واختــر لهــ

ي بهمـا، ولا تغتـر بالقـال شياطين الإنس والجن، وأجعي الكتـاب والسـنة أمامـ  وأنظـر فيهمـا وأعمـ
ـــهُ فــَـانتـَهُوا وَاتَـّقُـــوا {:  القيـــي والهـــوس. قـــال الله تعـــالىو  وَمَـــا آتــَـاكُمُ الرَّسُـــولُ فَخُـــجُوُ  وَمَـــا نَـهَـــاكُمْ عَنْ

ولا تخالفو  فتتركوا العمي بما جـا  بـه وتخترعـوا لأنفسـكم عمـلا  وعبـادة كمـا قـال . 1الحشر.}اللَّهَ 
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نَاهَا عَلَيْهِمْ {سوا  السبيي حق قوم ضلوا  فيوجيَّ  عزَّ  تَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ ، اـم . 41الحديـد.}وَرهَْبَانيَِّة  ابْـ
وَمَــا {: جــيَّ و  وجــيَّ نبيــه صــلى الله عليــه وســلم ونزهــه عــن الباطــي والــزور فقــال عــزَّ  إنـه زكــى هــو عــزَّ 

لا مــن  عنــدياكم بــه فهــو مــن مــا آتــ أي .3–4الــنجم.}إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيو يــُوحَى ينَطِــقُ عَــنِ الْهَــوَ  *
ـــم قـــال تعـــالى هـــوا  ـــهُ {:  ونفســـه فـــاتبعو ، ا ـــبْكُمُ اللّ ـــاتَّبِعُونِي يُحْبِ ـــهَ فَ ـــتُمْ تُحِب ـــونَ اللّ ـــيْ إِن كُن آل .}قُ

 : عليــــه الصــــلاة والســــلام قــــال فــــالنبيفبــــين أن طريــــق المحبــــة إتباعــــه قــــولا  وفعــــلا ،  .45عمــــران
قـــال، ف نـــع بـــين ســـنته وحالتـــه وإن ضـــع  إيمانـــ  ( أو كمـــا حـــالتي، والتوكـــي ســـنتيالاكتســـاب )

وَعَلـَى اللـّهِ {:  التوكـي قـال الله تعـالى هـي التـيهو سـنته وإن قـو  إيمانـ  فحالتـه  الجيفالتكسب 
لــُـــــواْ إِن كُنـــــــتُم م ـــــــْ مِنِينَ  هُـــــــوَ {:  وقـــــــال تعـــــــالى .44المائـــــــدة.}فَـتـَوكََّ ـــــــيْ عَلــَـــــى اللَّـــــــهِ فَـ وَمَـــــــن يَـتـَوكََّ

لِينَ {:  قال تعـالىو  .4الطلاق.}حَسْبُهُ  فقـد أمـرك بالتوكـي  .515آل عمـران.}إِنَّ اللـّهَ يُحِـب  الْمُتـَـوكَم
ـــــــــى {قولـــــــــه :  فـــــــــيونبهـــــــــ  عليـــــــــه كمـــــــــا أمـــــــــر نبيـــــــــه صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  ـــــــــيْ عَلَ وَتَـوكََّ

أعمالــ   فــيســ اله  فــيوجــيَّ  فــاتب  أوامــر الله عــزَّ  .31+4.الأحــزاب15.الأنفــال15النســا .}اللَّــهِ 
( هجا عمي عملا  ليس عليه أمرنا فهو ردمن صلى الله عليه وسلم : ) النبيي  قال مردودة عل فهي

يعلم طلب الـرزق والأعمـال والأقـوال، لـيس لنـا نبـي ليـر  فنتبعـه ولا كتـاب ليـر القـرآن فنعمـي بـه، 
يُضِــلََّ  عَــن سَــبِييِ اللَّــ{واك والشــيطان. قــال الله تعــالى : فيضــل  هــ ــِ  الْهَــوَ  فَـ  .41ص.}هِ وَلَا تَـتَّبِ

فالســلامة مــ  الكتــاب والســنة، والهــلاك مــ  ليرهمــا، وبهمــا يترقــى العبــد إلــى حالــة الولايــة والبدليــة 
 والغواية،والله أعلم.
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 ونالمقالة السابعة والثلاا
 

 ذم الـحـســد و الأمـر بـتـركـه فـي
 
 

مطعمـه ومشـربه  فـيحاسـدا  لجـارك أراك يا مـ من  ماليقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
أما تعلم أن   قسم له  الجيوجيَّ وقسمه  لنا  ونعم مولا  عزَّ  فيوملبسه ومنكحه ومسكنه وتقلبه 

الحـديي  أمـا سـمعع   وجـيَّ ويبغضـ  إليـه هجا مما يضع  إيمان  ويسقط  من عين مولاك عـزَّ 
بعـ  مـا تكلـم بـه: الحسـود  فـيتعـالى قال الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) النبيالمرو  على 

كي الحسنا  كمـا ت كـي إن الحسد ي صلى الله عليه وسلم : ) النبي( وما سمعع قول نعمتيعدو 
  فـإن حسـدته    أعلـى قسـمه أم علـى قسـم  شئ تحسد  يـا مسـكين أي( ام على النار الحطب
ـــ{قولـــه تعـــالى :  فـــيقســـمه الله لـــه  الـــجيعلـــى قســـمه  ـــاةِ نَحْـــنُ قَسَـــمْنَا بَـيـْ ـــي الْحَيَ نـَهُم مَّعِيشَـــتـَهُمْ فِ

يَا نْـ تفضـي بهـا عليـه وقـدرها لـه ولـم  التيفقد  لمته، رجي يتقلب في نعمة مولا  . 44الزخرت.}الد 
  وإن حسدته  يجعي لأحد فيها حظا  ولا نصيبا ، فمن يكون أ لم وأبخي وأرعن وأنق  عقلا  من 

عطى ليرك ولا ينتقـي منـ  إليـه، حـاش لله. على قسم  فقد جهلع لاية الجهي، فإن قسم  لا ي
مق لملْعَبِيدِ {:  وجيَّ  قال الله عزَّ  وجيَّ لا يظلم   إن الله عزَّ . 45ق.}مَا يُـبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَاَ بِظَلاَّ

 التـيفي خج ما قسم وقدر ل  فيعطى ليـرك، فهـجا جهـي منـ  و لـم لأخيـ ، اـم حسـدك لـ رض 
الـجخائر مـن أنـوام الـجهب والفضـة والجـواهر ممـا جمعتـه الملـوك المتقدمـة مـن معدن الكنـوز و  هي

بيتـه لا يكـون  فـيعاد وامود وكسر  وقيصـر أولـى مـن حسـدك لجـارك المـ من أو الفـاجر، فـإن مـا 
رجي رأ  ملكا  م  سـلطانه  إلا كمثيجز ا  من أجزا  أل  أل  جز  مما هناك، فما حسدك لجارك 

لى أراضى واجباته خراجها وارتفاعهـا لديـه وتنعمـه بـ نوام الـنعم واللـجا  وجنود  وحشمه وملكه وع
والشهوا  فلم يحسد  على ذل  ام رأ  كلبا  بريا  يخدم كلبا  من كـلاب ذلـ  الملـ  يقـوم ويقعـد 
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ويصــيح فيعطــى مــن مطــبخ الملــ  بقايــا الطعــام وردا تــه فيتقــو  بــه ف خــج يحســد  ويعاديــه ويتمنــى 
 فـيذل  خسـة ودنـا ة لا زهـدا  ودينـا  وقناعـة، فهـي يكـون  فيانه وأن يخلفه موته وهلاكه وكونه مك

 لزمان رجي أحمق منه وأرعن وأجهي ا
 

اـم لــو علمــع يــا مســكين مــا ســيلقى جــارك لـدا  مــن طــول الحســاب يــوم القيامــة إن لــم يكــن 
علــى عبادتــه أطــام الله فيمــا حولــه وأد  حقــه فيهــا، وامتثــال أمــر  وانتهــا  نهيــه فيهــا، واســتعان بهــا 

ــم يعــط مــن ذلــ  ذرة ولا رأ  نعيمــا  يومــا  قط،أمــا ســمعع مــا قــد ورد  ــه ل ــى ان ــه مــا يتمن  فــيوطاعت
ليتمنـين أقـوام يـوم القيامـة أن تقـرض لحـومهم صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال : ) النبـيالحديي عن 
يا لمـا يـر  الـدن فـي( فيتمنـى جـارك لـدا  مكانـ  ما يرون لأصـحاب الـبلا  مـن الثـواببالمقاري  م

القيامة، لأجي ما يمتن  به  فيحر الشمس  فيمن طول حسابه ومناقشته وقيامه خمسين أل  سنة 
 ــي العــرش آكــلا  شــاربا  متنعمــا فرحــا  مســرورا   فــيمعــزل عــن ذلــ   فــيالــدنيا وأنــع  فــيمــن النعــيم 

 تـ  لربـ  عـزَّ مستريحا ، لصبرك على شدائد الدنيا وضيقها وآفاتها وب سها وفقرهـا، ورضـاك وموافق
وجيَّ فيما دبر وقضى من فقرك ولنا  ليرك، وسقم  وعافية ليرك، وشدت  ورخا  ليـرك، وذلـ  
وعز ليـرك، جعلنـا الله وإيـاك ممـن صـبر عنـد الـبلا ، وشـكر علـى النعمـا ، وفـوض الأمـور إلـى رب 

 السما .
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 ونالمقالة الثامنة والثلاا
 

 حـةدق و الـنـصـيـــالـصـ فـي
 
 

اح، استوحش مما سوا  النصدق و من عامي مولا  بالصقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
 اح.الصبفي المسا  و 

 
در تصـيبكم خدشـا  لا قـالله إن سـهام الشـركوا، و لا تدوا، و وحتدعوا ما ليس لكم، و  وم لايا ق

 ه.الله تلفه فعلى الله خلف ن كان فيالا ، مقت
 

 ونوالثلاا قالة التاسعةمال
 

 تـفـســيـر الـشــقـاق و الـوفـاق و الـنـفـاق فـي
 
 

شـقاق، و اد الهـو  مـن ليـر الأمـر عنـ ودالأخـج مـ  وجـقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضــا  : 
 اق.نفوتركه ريا  و  اتفاقاق و و  وفهالأخج م  عدم ال
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 ونالمقالة الأربع
 

 زمـرة الـروحـانـيـيـن ون فييـصـح لـلـسـالـ  أن يـكـ مـتـى فـي
 
 

حتــى تعــاد   نتــدخي فــي زمــرة الروحــانيي   أنلا تطمــقــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
وســـكنات  وســـمع    عـــن وجـــودك وحركاتـــ وتنفـــردا ، ين جميـــ  الجـــوارح والأعضـــاجملتـــ ، وتبـــ

لـروح فيـ  عملـ  وعــقل ، وجميـ  مـا كـان منـ  قبـي وجـود ا  و ك وكلام  وبطشـ  وسـعير وبص
وحــا  ر  ر عــن ربــ  عــزَّ وجــيَّ، فــإذا صــ  ذلــ  حجابــ  ومــا أوجــد فيــ  بعــد نفــخ الــروح، لأن جميــ

 ادوا  وحجابـا  و لمـة كمـي عـب الغيـب، مباينـا  ل شـيا  فـي سـرك، متخـجا  للكـيمنفردة، سـر السـر،ل
  قـــال ذلـــ .11الشـــعرا .}ينَ فــَـإِنَـّهُمْ عَـــدُوك لمـــي إِلاَّ رَبَّ الْعَـــالَمِ {قـــال إبـــراهيم الخليـــي عليـــه الســـلام 

مـن ذلـ  ولا تتبعـه  ا  ئر الخلـق، فـلا تطـ  شـيئال صنام، فجعي أنع جملت  وأجزا ك أصناما  م  س
بهــا، ويــرد إليــ  التكــوين وخــرق العــادا  رائول أللدنيــةفحينئــج تــ من علــى الأســرار والعلــوم  ة،جملــ

ك ن  أحييـع بعـد ة  في هج  الحالنة، فتكون جي تكون للم منين في التالتي هي من قبيي القدرة ال
، وتبصــر بــالله، وتــبطش بــالله اللهة، تســم  بــالله، وتنطــق بــدر المــو  فــي الآخــرة، فتكــون كليتــ  قــ

  وتصـم عنـه فـلا تـر  لغيـر  وجـودا  واوتقي بالله، وتطمئن وتسكن بالله، فتعمـى عـن سـالله، وتسعى ب
الحدود فاعلم أن  مفتـون متلاعبـة  في  شي  من أنخرملأوامر والنواهي، فإن ام  حفت الحدود و 

يقــة لــم تشــهد لهــا ق، وأرجــ  إلــى حكــم الشــرم ودم عنــ  رأ  الهــو ، لأن كــي حنشــياطي  البــ
 م.عة فهي زندقة، والله أعلريالش
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 ونلمقالة الحادية والأربعا
 

 الـفـنـا  و كـيـفـيـتـه مـثـي فـي
 
 

ر  أن الملـ  ول: ألا تـ  مثلا  فـي الفنـا  فنقـلرب نضقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
خلــ  عليــه ويعقــد لــه ألويــة ورايــا ، ويعطيــه يالعــوام ولايــة علــى بلــدة مــن الــبلاد، و ن يــولى رجــلا  مــ

ه، وعجب اتطم ن واعتقد بقا   وابى إذا اعلى برهة من الزمان، حت ونالك وس والطبي والجند فيك
لعــزل مــن ا   اوخمولــه، وداخلتــه النخــوة والكبريــا  جـــ ه وفقــر ذلــلــى ونقصــانه و ه الأو بــه ونســي حالتــ

أمـر  ونهيـه فيهـا، فحبسـه  د كان من أمر ، ام طالبـه الملـ  بجـرائم صـنعها وتعـا  المل  في أشر م
بـــع نخوتـــه وكبريـــاس ، ذاا، وطـــال حبســـه ودام ضـــر  لـــه وذلـــه وفقـــر ، و دهفـــي أضـــيق الحبـــوس وأشـــ

م تعطـ  الملـ  عليـه فنظـر  بعـين   ان الملعي ي  فا ، وكي ذلو سر  نفسه وخمد  نار هكوان
إليــه ومثلهــا  ةخلعــة عليــه وردَّ الولايــالالإحســان إليــه، و س و الرأفــة والرحمــة، فــ مر بإخراجــه مــن الحــب

 إليــه ه الله ة وكــجل  المــ من إذا قربــنــوبقيــع مصــفاة مكفــاة مهه معهــا وجعلهــا لــه موهبــة، فــدامع لــ
ــه بــاب الرحمــة و  رأ  ولا أذن  نالمنــة والإنعــام، فيــر  بقلبــه مــا لا عــيواجتبــا  فــتح قبالــة عــين قلب

والأرض وتقريــب وا  الغيــوب مــن ملكــو  الســم ةلــى قلــب بشــر، مــن مطالعــر عســمعع ولا خطــ
إنهـا ترمـى د، ف  حكمة وتصديق وعاوكلام لجيج لطي  ووعد جميي، ووفا  به، وإجابة دعا  وكلم

جسـد  ى ذلـ  يسـب  عليـه نعمـة  ـاهرة علـ لـى لسـانه، ومـ ر عفا  من مكان بعيـد فتظهـجإليه قلبه ق
د والعبادا  دو س والمنكوح الحلال والمباح وحفت الحو  كول والمشروب والملبموجوارحه، في ال

إلى د الزمان، حتى اطم ن العب ن  الم من المججوب برهة مديم الله عزّ وجيّ ذل  لعبدالظاهرة، في
مــال والأهــي الو  سا وأنــوام المحــن فــي الــنفلايــوامــه فــتح عليــه أبــواب البد دذلــ  والتــر بــه واعتقــ
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منكســرا   را  ان أنعــم الله عليــه مــن قبــي، فيبقــى متحيــرا  حســيا كــوالولــد والقلــب فينقطــ  عنــه جميــ  مــ
 ه.مقطوعا  ب
 

حزنــه، وإن ســ ل الله ا يهر  رأ  مــا يســوس ، وإن نظــر إلــى قلبــه وباطنــه رأ  مــاإن نظــر إلــى  ــ
جـد  سـريعا  وإن وعـد بشـئ م يوإن طلب وعـدا  جمـيلا  لـ ه،تبه من الضر لم ير إجاب اتعالى كش  م

لـق لـم خها، وإن رام الرجـوم إلـى القيظفـر بتعبيرهـا وتصـديم ثر على الوفا  به، وإن رأ  رسيا لـلم يع
ـــه فـــي ذلـــ  رخصـــلا  يجـــد إلـــى ذلـــ  ســـبي فعمـــي بهـــا تســـارعع العقوبـــا  نحـــو  ة ، وإن  هـــر  ل

أدخـي فيـه مـن د عرضه، وإن طلب الإقالة مما قـخلق على جسمه وأسنتهم على ال وتسلطع أيدي
يعـط م نعم بمـا بـه مـن الـبلا  لـتـلـب الرضـا أو الطيبـة والإن طقبي الاجتبا  لم يقـي، و  ىالحالة الأول

 ني فــي الرحيــي والأكــوان فــياوالإرادة والأمــ زوالفــي الــجوبان والهــو  فــي الــ سفحينئــج ي خــج الــنف
ن الأخــلاق د مــكيــدا ، حتــى إذا فنــي العبــ وعصــرا  وت زداد تشــديدا  ي يــلتلاشــي، فيــدام لــه ذلــ  بــا

اركُْــْ  بِرجِْلِــَ  هَــجَا مُغْتَسَــيو {قــط يســم  نــدا  فــي باطنــه ا  فالإنســانية والصــفا  البشــرية وبقــى روحــ
جــيّ فــي قلبــه بحــار زّ و ا قيــي لســيدنا أيــوب عليــه الســلام، فيمطــر الله عــمــك  .34ص.}بــَارِدو وَشَــرَابو 

تـه مفـتح عليـه أبـواب رحيعرفته ودقائق علومـه، و مته، ويحييه بروحه ويطيبه برأفته ولطفه ومنه و رحمت
بالبــجل والعطــا  والخدمــة فــي ســائر الأحــوال والألســن بالحمــد  ونعمتــه ودلالــه، وأطلــق إليــه الأيــدي

ـــ ـــجكر الطي ـــا ، وال ـــه وســـخي فـــي جميـــ  المحـــال، والأرجـــ بوالثن ـــبالترحـــال، وذلـــ  ل ه الملـــوك ر ل
ه فـة بخلقه ونعمه، ويسـت ار  تربيتـه باطنـة بلطر رة وباطنة، تربيته  اهاهنعمة  والأرباب، وأسب  عليه 

طـر علـى قلـب لا خ عين رأ  ولا أذن سمعع و ا لاوكرمه، وأدام له ذل  إلى اللقا ، ام يدخله فيم
ـــزَا  بِ {ل جـــيّ وعـــلا : ابشـــر، كمـــا قـــ ـــيُنق جَ ـــرَّةِ أَعْ ـــن قُـ ـــم مم ـــيَ لَهُ ـــا أُخْفِ ـــسو مَّ ـــمُ نَـفْ ـــلَا تَـعْلَ ـــانوُا فَ ـــا كَ مَ

 .51السجدة.}يَـعْمَلُونَ 
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 ونلمقالة الثانية والأربعا
 

 الـنـفـس فـي بـيـان حـالـتـي
 
 

الـنفس لهـا حالتـان لا االـي لهمـا: حالـة عافيـة، وحالـة قـال رضـي الله تـعـالى عـنــه و أرضــا  : 
ة للحق جي وعلا لا صبر والشكو  والسخط والاعتراض والتهم فالجزمبلا ، فإذا كانع في بلا  

ــالحق والأســباب والكفــر، وإذا كانــع  عافيــة  فــيولا رضــى ولا موافقــة، بــي ســو  الأدب والشــرك ب
الشـهوا  واللـجا ، كلمـا نالـع شـهوة طلبـع أخـر ، واسـتحقر  مـا عنـدها  وإتبـامفالشر  والبطر 

مـن هـج  من النعم من م كول ومشروب وملبوس ومنكوح ومسكون ومركوب، فتخـرج لكـي واحـدة 
الــنعم عيوبــا  ونقصــا ، وتطلــب أعلــى منهــا وأســنى ممــا لــم يقســم لهــا، وتعــرض عمــا قســم لهــا، فتوقــ  

يــديها ومــا قســم لهــا، فيرتكــب الغمــرا  ويخـــوض  فــيتعــب طويــي، ولا ترضــى بمــا  فــيالإنســان 
العقبــى، كمــا قيــي: إن مــن أشــد  فــيالــدنيا، اــم  فــيتعــب طويــي لا لايــة لــه ولا منتهــى  فــيالمهالــ  

بلا  لا تتمنى سو  انكشافها وتنسى كي نعـيم وشـهوة  فيعقوبا  طلب ما لا يقسم. وإذا كانع ال
ولــجة ولا تطلــب شــيئا  منهــا، فــإذا عوفيــع منهــا رجعــع إلــى رعونتهــا وشــرها وبطرهــا وإعراضــها عــن 

معاصــيه، وتنســى مــا كانــع فيــه مــن أنــوام الــبلا  والضــر ومــا حــي بهــا مــن  فــيطاعــة ربهــا وانهماكهــا 
ي، فترد إلى أشد ما كانع عليه من أنوام البلا  والضر، لما اجترحع وركبع من العظائم فطمـا  الوي

الـــبلا   فـــيالمســـتقبي، إذ لا تصـــلح لهـــا العافيـــة والنعمـــة بـــي حفظهـــا  فـــيلهـــا وكفـــا  عـــن المعاصـــى 
ــة ولازمــع الطاعــة والشــكر والرضــى بالمقســوم  والبــ س، فلــو أحســنع الأدب عنــد انكشــات البلي

النعيم والعافية والرضى من الله عز وجـي والطيبـة  فيرا  لها دنيا وأخر ، وكانع تجد زيادة لكان خي
الـدنيا والأخـر  فعليـه بالصـبر والرضـا، وتـرك الشـكو  إلـى الخلـق  فيوالتوفيق، فمن أراد السلامة 
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هـو خيـر وإنزال حوائجه بربه عز وجي ولزوم طاعته وانتظار الفرج منه و الانقطام إليه عز وجي، إذ 
، وعـد  نفـج، قولـه فعـي مشـيئة من لير  ومن جمي  خلقه، حرمانه عطا ، عقوبته نعمـا ، بـلاس  دوا 

يَكُـونُ {أَمْـرُُ  وقوله وأمـر   }إِنَّمَا{حاله  كـي أفعالـه حسـنة   .14يـس.}إِذَا أَراَدَ شَـيْئا  أَنْ يَـقُـولَ لـَهُ كُـنْ فَـ
وتفرد به، فالأولى واللائق بحاله والرضـى وحكمة ومصلحة، لير أنه طو  على المصالح من عباد  

القـدر، وتـرك الاشـتغال  فـيوالتسـليم  النـواهيوالتسليم، واشتغاله بالعبودية من أدا  الأوامر وانتها  
علـة الأقـدار ومحاربتهـا، والسـكو  عـن لـم وكيـ  ومتـى  والتهمـة للحـق عـز  هـي التـيالربوبيـة  في

الله عنهما، وهـو  رضيالجملة إلى حديي بن عباس جمي  حركاته وسكناته، وتستند هج   فيوجي 
قال: بينما أنـا رديـ  رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  عنهماالله  رضيما رو  عن عطا  بن عباس 

الله يحفظـ ، أحفـت الله تجـد  أمامـ ، فـإذا سـ لع فاسـ ل الله، وإذا  أحفـت: يا للام " ليإذ قال 
" فلــو جهــد العبــاد أن يضــروك بشــئ لــم يقضــه الله ائنو كــاســتعنع فاســتعن بــالله، جــ  القلــم بمــا هــ

علي  لم يقدروا عليه فإن استطعع أن تعامي الناس بالصدق واليقين فاعمي، وإن لـم تسـتط  فـإن 
الصبر على ما تكر  خيرا  كثيرا . وأعلم أن النصرة بالصبر والفرج م  الكرب، وإن م  العسر يسرا ، 

جميـ   فـيي مرآة لقلبه وشـعار  وداـار  وحديثـه، فيعمـي بـه لكي م من أن يجعي هجا الحدي فينبغي
 .وجيَّ  الدنيا والآخرة ويجد العزة فيهما، برحمة الله عزَّ  فيحركاته وسكناته حتى يسلم 

 
 
 

 ونلمقالة الثالثة والأربعا
 

 ـســ ال مـن لـيـر الله تـعـالـىذم ال فـي
 
 

وضــع  إيمانــه  وجــيَّ   لجهلــه بــالله عــزَّ مــا ســ ل النــاس مــن ســ ل إلا قـــال قـــدَّس الله ســــرّ  :
وقوة إيمانه  وجيَّ  ومعرفته ويقينه وقلة صبر ، وما تعف  من تعف  عن ذل  إلا لوفور علمه بالله عزَّ 

 .وجيَّ  كي يوم ولحظة وحياته منه عزَّ   في وجيَّ  ويقينه وتزايد معرفته بربه عزَّ 
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 ونالمقالة الرابعة والأربع
 

 دعـا  الـعـارت بـالله تـعـالـى اســتـجـابـةســبـب عـدم  فـي
 
 

إنما لم يستجب للعارت كلما يس ل ربه عز وجي ويوفى له بكـي وعـد قـال قـدَّس الله ســرّ  : 
طـائر لا  جناحيلئلا يغلب عليه الرجا  فيهل ، لأن ما من حالة ومقام إلا ولجاك خوت ورجا  هما 

قـــام، ليـــر أن خـــوت كـــي حالـــة ورجا هـــا بمـــا يليـــق بهـــا، يــتم الإيمـــان إلا بهمـــا وكـــجل  الحـــال والم
فالعارت مقرب وحالته ومقامه أن لا يريد شيئا  سو  مولا  عـز وجـي ولا يـركن ولا يطمـئن إلـى ليـر  
عز وجي، ولا يست نس بغيـر ، فطلبـه لإجابـة سـ اله والوفـا  بعهـد  ليـر مـا هـو بصـدد  ولائـق بحالـه 

يغلب عليه الرجا  والغرة بمكر ربه عز وجي فيغفي عن القيام : أحدهما لئلا  ذل  أمران اانان ففي
الظـاهر بعـد  فـيالعـالم  فـيبالأدب فيهل ، والآخر شركه بربه عـز وجـي يشـئ سـوا ، إذ لا معصـوم 

الأنبيا  عليهم وعلى نبينا أفضي الصلاة والسلام، فلا يجيبه ولا يوفى لـه كـيلا، يسـ ل عـادة ويريـد  
لأقـدام جميعهـا الأحـوال كلهـا وا فـيذلـ  مـن الشـرك والشـرك كبيـرة  فـيمـا طبعا  لا امتثال ل مر، ل
 والمقاما  ب سرها.

 
ــا  كالصــلاة والصــيام وليرهمــا مــن الفــرائ   وأمــا إذا كــان الســ ال بــ مر فــجل  ممــا يزيــد  قرب

 ذل  ممتثلا  ل مر. فيوالنوافي، لأنه يكون 
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 ونلمقالة الخامسة والأربعا

 
 الابـتـلا الـنـعـمـة و  فـي

 
 

إن الناس رجلان: منعم عليه، ومبتلى بما قضى ربه عز قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
أنعم مـا يكـون مـن ذلـ  إذ  فيوجي ، فالمنعم لا يخلو من المعصية والتكدر فيما أنعم عليه، فهو 

الـنفس والمـال  فـيائب جا  القدر بما يكدر  عليـه مـن أنـوام البلايـا مـن الأمـراض والأوجـام والمصـ
والأهي والأولاد فيتعت بجل ، فك نه لم ينعم عليه قط وينسى ذل  النعيم وحلاوته وإن كان الغنـى 

 فــيحــال النعمــا  كــ ن لا بــلا   فــيقائمــا  بالمــال والجــا  والعبيــد والإمــا  والأمــن مــن الأعــدا  فهــو 
يبـدل، ويحلـى  .51البـروج.511هـود.}ريِـدُ فَـعَّـالو لممَـا يُ { وجـيَّ  الوجود، كي ذل  لجهله بمـولا  عـزَّ 

ويمر، ويغنى ويفقر، ويرف  ويخف ، ويعز ويجل ويحيى ويميع، ويقدم ويـ خر. لمـا اطمـ ن إلـى مـا 
حالة البلا ، وبجهله أيضا  بالدنيا اطمـ ن إليهـا  فيبه من النعيم، ولما التر به، ولما أيس من الفرج 
ر بـلا  وتنغـي ، وتكـالي  وتكـدير وأن أصـلها بـلا  وطلب بها صفا  لا يشوبه كدر، ونسى إنهـا دا

كشجرة الصبر أول امرتها مر وآخرهـا شـهد حلـو، لا يصـي المـر  إلـى حلاوتهـا   فهيوطارفها نعما  
حتى يتجرم مرارتهـا، فلـن يبلـ  إلـى الشـهد إلا بالصـبر علـى المـر، فمـن صـبر علـى بلائهـا حلـى لـه 

ينه وتعب جسد  وكـرب روحـه وضـيق صـدر  وذهـاب نعيمها، إنما يعطى الأجير أجر  بعد عروق جب
خدمــة مخلــوق مثلــه، فلمــا تجــرم هــج  المرائــر كلهــا أعقبــع لــه  فــيقوتـه وإذلال نفســه وكســر هــوا  

طيب طعام وإدام وفاكهة ولباس وراحة وسرور ولو أقي قليي، فالدنيا أولها مرة كالصحفة العليـا مـن 
قــرار الظــرت ويتنــاول الخــال  منــه إلا بعــد  ــرت مشــوبة بمــرارة، فــلا يصــي الآكــي إلــى  فــيعســي 

تنــاول الصــحفة العليــا، فــإذا صــبر العبــد علــى أدا  أوامــر الــرب عــز وجــي وانتهــا  نواهيــه والتســليم 
والتفوي  فيما يجر  به القدر، وتجرم مرائر ذلـ  كلـه وتحمـي أاقالـه، وخـال  هـوا  وتـرك مـراد . 

والـدلال والراحـة والعـزة، ويتـولا  ويغجيـه كمـا آخر عمر   فيأعقبه الله عز وجي بجل  طيب العيش 
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الـدنيا والأخـر  كمـا يتلـجذ آكـي  فـييغج  الطفي الرضـي  مـن ليـر تكلـ  منـه وتحمـي م نـة وتبعـة 
للعبـد المـنعم عليـه أن لا يـ من  فينبغـيالمر من الصحفة العليـا مـن العسـي ي كلـه مـن قـرار الظـرت، 

ا، ويغفـي عـن شـكرها ويرخـى قيـدها بتركـه لشـكرها. مكر الله عز وجي فيغتر بالنعمـة ويقطـ  بـدوامه
( فشـكر نعمـة المـال الاعتـرات صلى الله عليه وسـلم : )النعمـة وحشـية فقيـدوها بالشـكر النبيقال 

سـائر الأحـوال ورسيـة فضـله ومنتـه  فـيبها للمنعم المتفضي وهو الله عز وجي والتحدف بهـا لنفسـه 
فيـه، ولا يتـرك أمـر  فيـه، اـم بـ دا  حقوقـه مـن الزكـاة عز وجي وأن لا يتمل  عليـه ولا يتجـاوز حـد  

الشــدائد عنــد  فــيوالكفــارة والنــجر والصــدقة، وإلااــة الملهــوت، وافتقــاد أربــاب الحاجــا  وأهلهــا 
تقلب الأحوال وتبدل الحسنا  بالسيئا ، أعنى ساعا  النعيم والرخا  بالب سا  والضـرا . وشـكر 

الاســـتعانة بهـــا علـــى الطاعـــا  والكـــ  عـــن المحـــارم  فـــيالجـــوارح والأعضـــا   فـــينعمـــة العافيـــة 
والآاام فجل  قيد النعم عن الرحلة والجهاب، وسقى شجرتها وتنمية ألصانها  والمعاصيوالسيئا  

وأوراقهــا، وتحســين امرتهــا، وحــلاوة طعمهــا وســلامة عاقبتهــا، ولــجة مضــغها، وســهولة بلهــا، وتعقــب 
لـى الجـوارح مـن أنـوام الطاعـا  والقربـا  والأذكـار، الجسد، ام  هور بركتها ع فيعافيتها وريعها 

النبيـين  –الجنـان مـ   فـيرحمـة الله عـز وجـي. والخلـود  فـيالآخـرة  فـيام دخول العبـد بعـد ذلـ  
فــإن لـم يفعــي ذلــ  والتـر بمــا  هــر مــن  –والصـديقين والشــهدا  والصــالحين وحسـن أولئــ  رفيقــا  

ريق سرابها وما لاح من بريقها وما هب من نسيم أول زينة الدنيا وبما ذاق من لجتها، واطم ن إلى ب
 فـــينهـــار قيظهـــا، ونعمومـــة جلـــود حياتهـــا وعقاربهـــا، ولفـــي وعمـــى عـــن ســـمومها القاتلـــة المودعـــة 

أعماقها، ومكامنها ومصايدها المنصـوبة لأخـج  وحبسـه وهلاكـه، فليهنـ  للـرد  وليسـتبش بـالعط  
 النار ولظى. فيعجاب الآجي يا والالدن فيوالفقر العاجي،م  الجل والهوان 

 
وأما المبتلى. فتارة يبتلى عقوبة ومقابلة لجريمة ارتكبها ومعصية اقترفها وأخر  يبتلى تكفيـرا  
وتحميصــا ، وأخــر  يبتلــى لارتفــام الــدرجا  وتبليــ  المنــازل العاليــا  ليلحــق بــ ولى العــالم مــن أهــي 

والبريــا ، وســيرهم مــولاهم ميــادين  الحــالا  والمقامــا ، ممــا ســبقع لهــم عنايــة مــن رب الخليقــة
الحركــــا   فــــيالبليــــا  علــــى مطايــــا الرفــــق والألطــــات، وروحهــــم بنســــيم النظــــرا  واللحظــــا  

ــدركا ، ولكــن اخبــرهم بهــا للاصــطفا   فــيوالســكنا ، إذ لــم يكــن ابــتلاهم للإهــلاك والإهــوا   ال
ــــــدعاو  والاجتبــــــا  واســــــتخراج بهــــــا مــــــنهم حقيقــــــة الإيمــــــان وصــــــفاها وميزهــــــا مــــــن الشــــــرك وا ل

والنفاق،ونحلهم بهـا أنـوام العلـوم والأسـرار والأنـوار، فجعلهـم مـن اخلـ  الخـواص، ائتمـنهم علـى 
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الصبر جلسا  الرحمن يوم الفقرا  صلى الله عليه وسلم : ) النبيأسرار ، وارتضاهم لمجالسته. قال 
مطهرة لقلـوبهم مـن  الدنيا بقلوبهم وفى الآخرة ب جسادهم، فكانع البلايا فيدنيا وأخر ،  القيامة(

والإرادا ، وذوابـــة لهـــا وســـباكة مـــن الـــدعاو   والأمـــانيدون الشـــرك، والتعلـــق بـــالخلق والأســـباب 
الفـردوس  فـيالآخـرة  فـي  والهوسا ، وطلب الأعواض بالطاعا  مـن الـدرجا  والمنـازل العاليـا

 والجنا .
 

م والشـكو  ا والجـز فعلامة الابتلا  علـى وجـه المقابلـة والعقوبـا ، عـدم الصـبر عـن وجودهـ
 إلى الخليقة والبريا .

 
وعلامـة الابـتلا  تكفيــرا  وتمحيصـا  للخطيـا  وجــود الصـبر الجميـي مــن ليـر شـكو  وإ هــار 

 والتضجر ب دا  الأوامر والطاعا .الجزم إلى الأصدقا  والجيران 
 

لأرض وعلامــة الابــتلا  ارتفــام وجــود الرضــا والموافــق، وطم نينــة الــنفس والســكون بفعــي إلــه ا
 والسموا ، والفنا  فيها إلى حين الانكشات بمرور الأيام والساعا .

 
 

 
 ونالمقالة السادسة والأربع

 
 ز و جـي فـي الـحـديـي الـقـدســيقـولـه عـ فـي

 إلـى آخــر …( ) مـن شــغـلـه ذكـر 
 
 

ربـى عـز وجـي  لله عليه وسلم عـنصلى ا النبيقوله  فيقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
( وذلـ  أن المـ من إذا أراد الله عطيتـه أفضـي مـا أعطـى السـائلينمن شغله ذكـر  عـن مسـئلتى أ: )

عـز وجــي اصــطفا   واجتبــا  ، سـل  بــه الأحــوال وامتحنــه بــ نوام المحـن والبلايــا فيفقــر  بعــد الغنــى 
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يضـطر  إلـى الـرزق عنـد سـد جهاتـه عليـه، اـم يصـونه عـن مسـ لتهم و  فـيالخلـق  ويضطر  إلى مس لة
ــه في كــي بالكســب  هــو الســنة، اــم يعســر  عليــه ويلهمــه الســ ال  الــجيالكســب ويســهله وييســر  ل

تركـه، ليـزول بـجل  هـوا   فـيللخلق، وي مر  به ب مر باطن يعلمه ويعرفه ويجعي عبادته فيه ومعصيته 
جبـار، اـم نفسه وهى حالة الرياضة فيكون س اله على وجه الإجبار لا على وجه الشرك بال وتنكسي

يصونه عن ذل  وي مر  بالفرض منهم أمرا  جزما  لا يمكنه تركه كالس ال من قبي اـم ينقلـه مـن ذلـ  
السـ ال لـه عـز وجـي فيسـ له جميـ  مـا يحتـاج إليـه  فـيويقطعه عن الخلق ومعـاملتهم، فيجعـي رزقـه 

إلــى  فيعطيــه عــز وجــي ولا يقطعــه إن ســكع وأعــرض عــن الســ ال، اــم ينقلــه مــن الســ ال باللســان
بقلبه جمي  ما يحتاج فيعطيه حتى أنه لـو سـ له جملـة  ـاهرا  وباطنـا ، فيناديـه  فيس لهالس ال القلب 

بجمي  ما يصلحه ويقوم به أود  من الم كول والمشروب والملبوس وجمي  مصالح البشر مـن ليـر 
ـيَ اللـّهُ الَـّجِي نَــزَّلَ إِنَّ وَليِمـ{يتـولا  عـز وجـي وهـو قولـه عـز وجـي أن يكون هو فيها أو تخطر ببالـه. ف

مــن شــغله ذكــر  فيتحقــق حينئــج قولــه عــز وجــي ) .551الأعــرات.}الْكِتــَابَ وَهُــوَ يَـتـَــوَلَّى الصَّــالِحِينَ 
لايــة أحــوال الأوليــا   هــي التــي( وهــى حالــة الفنــا  أعطيتــه أفضــي مــا أعطــى الســائلين مســ لتيعــن 

 فــيإليــه بــإذن الله وهــو قولــه جــي وعــلا  والأبــدال اــم قــد يــرد إلــى التكــوين فيكــون جميــ  مــا يحتــاج
أجعلـ  تقـول  أطعنـيلا لليـه إلا أنـا أقـول للشـئ كـن فيكـون،  الجييا ابن آدم أنا الله بع  كتب "

 .للشئ كن فيكون"
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 ونلمقالة السابعة والأربعا
 

 الـتـقـرب إلـى الله تـعـالـى فـي
 
 

شــئ يقــرب  أي:  المنــام فقــال فــيرجــي شــيخ  ســ لنيقـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
: لـجل  ابتـدا  وانتهـا  فابتـداس  الـورم وانتهـاس  الرضـى والتسـليم    فقلـعالعبد إلى الله عزَّ وجـيَّ  

 والتوكي.
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 ونلمقالة الثامنة والأربعا
 

 لـلـمـ مـن أن يـشــتـغـي بـه فـي مـا يـنـبـغـي
 
 

للم من أن يشتغي أولا  بالفرائ ، فإذا فرغ منها  ينبغيـعـالى عـنـه و أرضـا  : قـال رضـي الله ت
بالنوافي والفضائي، فمـا لـم يفـرغ مـن الفـرائ  فالاشـتغال بالسـنن حمـق  يشتغياشتغي بالسنن، ام 

ورعونــة، فــإن اشــتغي بالســنن والنوافــي قبــي الفــرائ  لــم يقبــي منــه وأهــين، فمثلــه مثــي رجــي يــدعو  
المل  وخادمه وتحـع يـد   هو للام الجيخدمة الأمير  فيإليه ويق   ي تيخدمته فلا  المل  إلى
 وولايته.
 

سـول الله صـلى الله : قـال ر ى بـن أبـى طالـب رضـي الله عنـه قـال عن أمير الم منين سيدنا علـ
إن مثي مصلى النوافي قبي الفرائ  مثي حبلى حملع فلما دنا نفاسها أسقطع فلا عليه وسلم : )

ــه نافلــة حتــى يــ د  الفريضــة. ذا  ولادة هــيا  حمــي ولا ذ هــي ( كــجل  المصــلى لا يقبــي الله ل
ومثي المصلى كمثي التاجر لا يخل  له ربحـه حتـى ي خـج رأس مالـه، وكـجل  المصـلى بالنوافـي لا 
تقبي له نافلة حتى ي د  الفريضة، وكجل  من ترك السنة واشتغي بنافلة لم ترتب م  الفـرائ  ولـم 

خلقـه، والاعتـراض  فـيهـا وي كـد أمرهـا فمـن الفـرائ  تـرك الحـرام والشـرك بـالله عـز وجـي ين  علي
 النبيقدر  وقضائه وإجابة الخلق وطاعتهم، والإعراض عن أمر الله عز وجي وطاعته، قال  فيعليه 

 (.معصية خالق فيلا طاعة لملخوق صلى الله عليه وسلم : )
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 ونلمقالة التاسعة والأربعا
 

 ذم الــنـــوم فـي
 
 

هو سبب اليقظة فقد اختـار  الجيمن اختار النوم على قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
الأنقـ  والأدنــى واللحـوق بــالمو  والغفلـة عــن جميــ  المصـالح، لأن النــوم أخـو المــو  ولهــجا لا 

ة لمـا قربـوا منـه عـز يجوز النـوم علـى الله لمـا انتفـى عـز وجـي عـن النقـائ  أجمـ ، وكـجل  الملائكـ
أرفـ  المواضـ  وأطهرهـا وأنفسـها وأكرمهـا  فـيوجي نفى النوم عنهم، وكـجل  أهـي الجنـة لمـا كـانوا 

النـوم  فـياليقظـة، والشـر كـي الشـر  فـيحالتهم، فالخير كي الخيـر  فينفى النوم عنهم لكونه نقصا  
ثيـرا  طـويلا  وفاتـه خيـر كثيـر، ومـن والغفلة، فمن أكي بهوا  أكي كثيرا  فشرب كثيرا  فنام كثيرا فندم ك

أكي قليلا  من الحرام كان كمن أكـي كثيـرا  مـن المبـاح بهـوا ، لأن الحـرام يغطـى الإيمـان فـلا صـلاة 
 فـيالنشـاط  فـيولا عبادة ولا إخلاص، ومن أكي من الحلال كثيرا  بالأمر كان كمن أكي منه قلـيلا  

 لمـة، لا خيـر فيـه . أكـي الحـلال بهـوا   فـي لمـة نـور، والحـرام  فـيالعبادة والقوة، فالحلال نـور 
 بغير الأمر، وأكي الحرام مستجلبان للنوم، فلا خير فيه.
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 ونالمقالة الخمس
 

 فـ  الـبـعـد عـن الله تـعـالـىعـلاج د فـي
 فـيـة الـتـقـرب مـنـه تـعـالـىو بـيـان كـيـ

 
 

 خلو أمرك من قسمين:لا يقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
 

إمــا أن تكــون لائبــا  عــن القــرب مــن الله أو قريبــا  منــه واصــلا  إليــه، فــإن كنــع لائبــا  عنــه فمــا قعــودك 
 فــيوتوانيــ  عــن الحــت الأوفــر والنعــيم والعــز الــدائم والكفايــة الكبــر  والســلامة والغنــى والــدلال 

أحــــداهما: تـــرك اللــــجا   الطيــــران إليـــه عــــز وجـــي بجنـــاحين: فـــي  فقــــم وأســـرم والأخـــر الـــدنيا 
 رام منها والمباح والراحا  أجم .والشهوا  الح

 
والآخـــر احتمـــال الأذ  والمكـــار  وركـــوب العزيمـــة والأشـــد، والخـــروج مـــن الخلـــق والهـــو  
والإرادا  والمنــى دنيــا وأخــر  حتــى تظفــر بالوصــول والقــرب، فتجــد عنــد ذلــ  جميــ  مــا تتمنــى، 

بـر  فـإن كنـع مـن المقـربين الواصـلين إليـه عـز وجـي ممـن وتحصي ل  الكرامة العظمى والعزة الك
أدركتهم العناية وشملتهم الرعاية وججبتهم المحبة ونالتهم الرحمة والرأفة، ف حسن الأدب ولا تغتـر 

 فـيالخدمـة، ولا تخلـد إلـى الرعونـة الأصـلية مـن الظلـم والجهـي والعجـي  فـيبما أنع فيه، فتقصر 
وكََانَ الِإنسَانُ {:  وقوله تعالى .14.الأحزاب}نسَانُ إِنَّهُ كَانَ  لَُوما  جَهُولا  وَحَمَلَهَا الْإِ {:  قوله تعالى
والتخيـر قلب  من الالتفا  إلى ما تركته مـن الخلـق والهـو  والإرادة  وأحفت. 55الإسرا .}عَجُولا  
 يـديبـين الله عـز وجـي كـالكرة  يديالصبر والموافقة والرضا عند نزول البلا ، واستطرح بين  وترك

حجـر أمـه و ئـر ، تعـامى  فـيالغاسـي، والطفـي الرضـي   يـديالفارس يقلبها بصولجانه، والميع بين 
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عمــن ســوا  عــز وجــي فــلا تــر  لغيــر  وجــودا  ولا ضــرا  ولا نفعــا  ولا عطــا  ولا منعــا ، أجعــي الخليقــة 
   يلقم  بها.والأسباب عند الأذية والبلية كسوطه عز وجي يضرب  به، وعند النعمة والعطية كيد

 
 
 

 ونالمقالة الحادية والخمس
 

 الـــزهــــــد فـي
 
 

تركهــا  فــيالـزاهـــد يثــاب بســبب الأقســام مــرتين يثــاب قـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
، فـإذا تحققـع عداوتـه لنفسـه و بمجـرد الأمـرأولا ، فلا ي خجها بهوا  و موافقة النفس، بي ي خـجها 

زمــرة الأبــدال و العــارفين أمــر حنيئــج  فــيمــن المحقــين و أهــي الولايــة و أدخــي  مخالفتــه لهــوا  عُــد
قسمة لابد له منها لم تخلق لغير ، ج  بها القلم و سبق بها العلم،  هيبتناولها و التلبس بها، إذ 

أن يكـون  ليـريفإذا امتثي الأمر فتناول أو أطل  بالعلم فتلبس بها بجريـان القـدر و الفعـي فيـه مـن 
أو موافــق لفعــي يــه، لا هــو  و لا إرادة و لا همــة أايــب بــجل  اانيــا ، هــو ممتثــي ل مــر بــجل  هــو ف

 الحق عز و جي فيه.
 

ذكرتـه مـن أنـه  الـجيالمقـام الأخيـر  فيفإن قال قائي : كي  أطلقع القول بالثواب لمن هو 
الأهويـــة و  زمـــرة الإبـــدال و العـــارفين المفعـــول فـــيهم، الفـــانين عـــن الخلـــق و الأنفـــس و فـــيأدخـــي 

و الأعـواض علــى العمــال الـجين يــرون جميـ  طاعــاتهم و عبــاداتهم  الأمــانيالإرادا  و الحظـوظ و 
فضلا  من الله عز و جي و نعمة و رحمة و توفيقا و تيسيرا  منه عز و جي ويعتقـدون أنهـم عبيـد الله 

اته و أكسـابه ملـ  عز و جي ، و العبد لا يستحق على مولا  حقا ، إذ هو برمته م  حركاته و سكن
حقه يثاب و هو لا يطلب اوابا  و لا عوضا  على فعلـه و لا يـر  لـه عمـلا ،  فيلمولا ، فكي  يقال 
 لين و أفلس المفلسين من الأعمال.بي ير  نفسه من البطا
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فتقول : صدقع، لير أن الله عز و جي يواصله بفضله و يدلـله بنعمه و يربيه بلطفه و رأفتـه 
و كرمه، إذ ك  يد  عن مصالح نفسه و طلب الحظوظ لهـا و جلـب النفـ  إليهـا و  و بر  و رحمته

مصـالح نفسـه و هـو مـدلي بفضـي الله  فـيلا حـراك لـه  الجيدف  الضر عنها، فهو كالطفي الرضي  
والديه الوكيلين الكفيلـين، فلمـا سـلب عنـه مصـالح نفسـه عطـ   يديعز و جي و رزقه الدار على 

القلـوب حتـى كـي واحـد يرحمـه و يتعطـ  عليـه و  فـيجد رحمة و شفقة له قلوب الخلق عليه و أو 
لا يحركـه ليـر  أمـر  أو فعلـه مواصـي بفضـي الله عـز و  الـجييبر ، فهكجا الكي فـانق عـن سـو  الله 

إِنَّ وَليِمـــيَ اللــّهُ الَّــجِي نَـــزَّلَ { : ، قــال تعــالىمتــوليجــي دنيــا و أخــر  مــدلي فيهمــا مــدفوم عنــه الأذ  
 .551الأعرات.}ابَ وَهُوَ يَـتـَوَلَّى الصَّالِحِينَ الْكِتَ 
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 ونالثانية والخمس ةالمقال
 

 سبب ابتلا  طائفة من الم منين فـي
 
 

إنمـا يبتلـى الله طائفـة مـن المـ منين الأحبـاب مـن أهـي قـال رضـي الله تـعــالى عـنــه و أرضــا  : 
يحب إجابتهم فيعطى الكـرم والجـود  س لوايحب س الهم، فإذا الولاية ليردهم بالبلا  إلى الس ال ف

حقهمـا لأنهمــا يطالبـان لأنــه عـز و جــي عنــد سـ ال المــ منين مـن الإجابــة، وقـد تحصــي الإجابــة ولا 
يحصي النقد والنقاد لتعويق القدر لا على وجـه عـدم الإجابـة والحرمـان، فليتـ دب العبـد عنـد نـزول 

 فـيك الأوامـر وارتكـاب المنـاهى مـا  هـر منـا ومـا بطـن. والمنازعـة تـر  فـيالبلا ، وليفتش عن ذنوبه 
القــدر إذا تعاقــب عليــه، إنمــا يبتلــى بــجل  مقابلــة، فــان انكشــ  الــبلا ، وإلا، فليتخــج إلــى الــدعا  
والتضــرم والاعتــجار فيــديم بالســ ال لجــواز أن يكــون ابــتلا  ليســ له، ولا يتهمــه لتــ خير الإجابــة لمــا 

 بينا ، والله أعلم.
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 ونقالة الثالثة والخمسمال
 

 مـن الله و الـفـنـا  بـه تـعـالـى الرضاالأمـر بـطـلـب  فـي
 
 

أطلبــوا مــن الله عــزَّ و جــيَّ الرضــا أو الفنــا ، لأنــه هــو قـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
بـــر وعلـــة محبـــة الله لعبـــد  الـــدنيا، وهـــو بـــاب الله الأك فـــيالراحـــة الكبـــر  والجنـــة العاليـــة المنفـــرة 

الدنيا والآخرة فيه اللحـوق بـالله عـزَّ و جـيَّ والوصـول إليـه، ولا  فيالم من، فمن أحبه الله لم يعجبه 
تشتغلوا بطلب الحظوظ وأقسام لم تقسم أو قسمع، فإن كانع لم تقسم فالاشتغال بطلبها حمـق 

بــا  طلــب مــا لا يقســم وإن كانــع ورعونــة وجهالــة، وهــو أشــد العقوبــا ، كمــا قيــي: مــن أشــد العقو 
مقســومة فالاشــتغال بهــا شــر  وحــرص وشــرك مــن بــاب العبوديــة والمحبــة والحقيقيــة، لأن الاشــتغال 

محبتـه وولايتـه فمـن احتـال مـ  الله ليـر   فـيبغير الله عزَّ و جيَّ شرك، وطالب الحت ليس بصـادق 
بـد الله ليعطـى الربوبيــة فهـو كـجاب وطالـب العـوض علـى عملـه ليـر مخلـ ، وإنمـا المخلـ  مـن ع

حقهــا للمالكيــة والحقيقــة، لأن الحــق عــزَّ و جــيَّ يملكــه ويســتحق عليــه العمــي والطاعــة لــه بحركاتــه 
لير موض  أن العبادا   فييد  مل  لمولا  كي  وقد بينا  فيوسكناته وسائر أكسابه، والعبد وما 

عليهـا، فالاشـتغال بالشـكر لربـه خيـر ب سرها نعمة من الله وفضي منه على عبد  إذ وفقه لها وأقدر  
وأولى من طلبه مـن الأعـواض أو الجـزا  عليهـا، اـم كيـ  تشـتغي بطلـب الحظـوظ، وقـد تـر  خلقـا   
كثيرا  كلما كثر  الحظـوظ عنـدهم وتـواتر  وتتابعـع اللـجا  والـنعم والأقسـام إلـيهم زاد سـخطهم 

هم إلـى أقسـام لـم تقسـم ليـر مـا على ربهم وتضجرهم وكفرهم بالنعمة وكثرة هموهم ولمومهم وفقر 
عنـــدهم وحقـــر  وصـــغر  وقبحـــع أقســـامهم عنـــدهم وعظمـــع وكبـــر  وحســـنع أقســـام ليـــرهم 
وأنحلـــع قـــواهم، وكبـــر  ســـنهم وشـــتع أحـــوالهم وتعبـــع أجســـادهم وعرقـــع جبـــاههم وســـود  

طلبهـا وتـرك أوامـر ربهـم فلـم ينالوهـا وخرجـوا  فيصحائفهم بكثرة آاامهم وارتكاب عظائم الجنوب 
الـــدنيا مفـــاليس لا إلـــى هـــ لا  ولا إلـــى هـــ لا ، لا شـــكروا ربهـــم فيمـــا قســـم لهـــم مـــن اقســـامهم مـــن 

فاستعانوا بها على طاعته. وما نالوا مـا طلبـوا مـن أقسـام ليـرهم، بـي ضـيعوا دنيـاهم وآخـرتهم، فهـم 
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وأجهلهم وأحمقهم وأخسهم عقـولا  وبصـيرة، فلـو أنهـم رضـوا بالقضـا  وقنعـوا بالعطـا   أشر الخليقة
وأحسنوا طاعة المولى لأتتهم أقسامهم من الدنيا من لير تعب ولا عنا ، ام نقلـوا إلـى جـوار العلـي 

بالقضــا ، وجعــي ســ اله ذلــ   رضــيالأعلــى فوجــدوا عنــد  كــي مــراد ومنــى، جعلنــا الله وإيــاكم ممــن 
 والفنا  وحفت الحال والتوفيق بما يحبه ويرضى.

 
 

 ونالمقالة الرابعة والخمس
 

 د الـوصـول إلـى الله تـعـالـىرافـي مـن أ
 و بـيـان كـيـفـيـة الـوصـول إلـيـه تـعـالـى

 
 

الـدنيا، و مـن أراد الله  فـيمن أراد الآخرة فعليه بالزهد قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
 قلبـه شــهوة مــن شــهوا  فــيالآخـرة، فيتــرك دنيــا  لآخرتــه و آخرتـه لربــه، فمــا دام  فــيفعليـه بالزهــد 

الدنيا و لجة من لجاتها و طلب راحة من راحتها من سائر الأشيا  من م كول و مشـروب و ملبـوس 
علـم مـن فنـون العلـم مـن الفقـه فـوق  فـيو منكوح و مسكون و مركوب، و ولاية، و رياسة و طبقـة 

ـــه، و النحـــو و اللغـــة و الفصـــاحة و  ـــة الحـــديي و قـــرا ة القـــرآن بروايت ـــادا  الخمـــس، و رواي العب
الجملــة انكشــات  فــيالعافيــة، و  مجــي لــة، و زوال الفقــر و وجــود الغنــى و ذهــاب البليــة و البلا

النفــ  فلــيس بزاهــد حقــا  لأن كــي واحــد مــن هــج  الأشــيا  فيــه لــجة الــنفس و موافقــة  نجــئالضــر و 
الهو  و راحة الطب  و حب له، و كي ذل  من الدنيا و مما يحبب البقا  فيها و يحصي السكون 

إخراج جمي  ذلـ  عـن القلـب، و ي خـج نفسـه بإزالـة ذلـ   فيأن يجاهد  فينبغينة إليها، و الطم ني
و قلعــه و الرضــا بالعــدم و الإفــلاس و الفقــر الــدائم، فــلا يبقــى مــن ذلــ  مقــدار مــ  نــواة لــيخل  

مــن القلــب و الكــرب عــن الحشــا، و  الأحــزانالــدنيا، فــإذا تــم لــه ذلــ  زالــع الغمــوم و  فــيزهــد  
الــدنيا يــريح القلــب و  فــيو الطيــب و الأنــس بــالله كمــا قــال عــز و جــي: ) الزهــد جــا   الراحــا  
القلـب و الخـجلان  فـيقلبه شئ من ذل  فـالهموم و الخـوت و الوجـي قـائم  فيالجسد ( فما دام 

لازم لــه، و الحجــاب عــن الله عــز و جــي وعــن قربــه متكــاا  متــراكم فــلا ينكشــ  جميــ  ذلــ  إلا 
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الآخرة، فـلا يطلـب الـدرجا  و  في، ام يزهد ب ارهاال و قط  العلائق بزوال حب الدنيا على الكم
 الحلـيالمنازل العاليا  و الحور و الولدان و الدور و القصور و البساتين و المراكب و الخيـي و 

و المآكــي و المشــارب و ليــر ذلــ  ممــا أعــد  الله تعــالى لعبــاد  المــ منين، فــلا يطلــب علــى عملــه 
 عـز و جـي البتـة دنيـا و لا أخـر ، فحنيئـج يجـد الله عـز و جـي في تيـه حسـابه جزا  أو أجرا  من الله

 دأبـهتفضلا  منه و رحمة، فيقربه منه و يدنيه و يلط  به و يتعرت إليه ب نوام ألطافـه و بـر  كمـا هـو 
عز و جي م  رسله و أنبيائه و أوليائه و خواصه و أحبابه أولى العلم به عز و جي فيكون العبد كي 

مزيد أمر  مدة حياته. ام ينتقي إلـى دار الآخـرة إلـى مـا لا عـين رأ  و لا أذن سـمعع و لا  فييوم 
 خطر على قلب بشر، مما تضيق عنه الأفهام و تعجز عن و صفه العبارا ، و الله أعلم.

 
 

 ونقالة الخامسة والخمسمال
 

 تــرك الـحــظــوظ فــي
 
 

 فيرك الحظوظ الاف مرا : الأولى يكون العبد مارا  تقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
الشـرم يـرد  و لا  فـيجمي  أحواله من لير تعبـد لربـه و لازم  فيعشوا  متخبطا  فيه متصرفا  بطبعه 

إليه عن حكمه، فبينما هو على ذل  ينظر الله إليـه يعنـى يرحمـه، فيبعـي الله  ينتهيجد  من جدود 
لصالحين فينبهه، و يثنيه بواعت من نفسه، فيتضافر الواعظان علـى إليه واعظا  من خلقه من عباد  ا

فيــه مــن ركــوب مطيــة الطبــ  و  هــينفســه و طبعــه، فتعمــي الموعظــة عملهــا، فتبــين عنــدها عيــب مــا 
جميــ  تصــرفاتها فيصــير العبــد مســلما  قائمــا  مــ  الشــرم فانيــا  عــن  فــيالمخافــة فتميــي إلــى الشــرم 

هاتها و منن الخلـق، في خـج مبـاح الحـق عـز و جـي و حـلال الشـرم الطب ، فيترك حرام الدنيا و شب
م كلـه و مشـربه و ملبسـه و منكحـه و جميـ  مـا لابـد منـه، لتحـتفت البنيـة و يتقـو  علـى طاعـة  في

لا يتجاوز  و لا سبيي إلى الخروج من الـدنيا  الجيالرب عز و جي، و ليستوفى قسمه المقسوم له 
جمي  أحوالـه  فيالشرم  فيفائه فيسير على مطية المباح و الحلال قبي تناوله و التلبس به و استي

ــة و الــدخول  تنتهــي ــى عتبــة الولاي ــة إل ــه هــج  المطي زمــرة المحققــين و الخــواص أهــي العزيمــة  فــيب
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الحق، في كي بالأمر، فحينئج يسم  ندا  من قبي الحق عز و جـي مـن باطنـه: أتـرك نفسـ   مريدي
ن أرد  الخـالق، و أخلـ  نعليـ ، و دنيـاك و آخرتـ ، و تجـرد و تعال، أترك الحظـوظ و الخلـق إ

ب سـرها، و تعـر عـن الجميـ  وافـن عـن الكـي و  الأمـانيعن الأكوان و الموجودا  و مـا سـيوجد و 
تطيب بالتوحيد و أترك الشرك و صدق الإرادة. ام وط  البساط بالأدب مطرقا ، لا تنظر يمينا  إلى 

هــجا المقــام، و  فــيو لا إلــى الخلــق و لا إلــى الحظــوظ، فــإذا دخــي الآخــرة و لا شــمالا  إلــى الــدنيا 
تحقق الوصول جا   الخلعة من قبي الحق عز و جي، و لشيته أنـوام المعـارت و العلـوم و أنـوام 
الفضي، فيقال له: تلبس بالنعم و الفضي و لا تسئ الأدب بالرد وترك التلبس، لأن رد نعم المل  

فا  بحضرته و حينئج يتلبس بالفضي و القسـمة بـالله مـن ليـر أن يكـون افتئاتا على المل  و استخفا
 تناول الحظوظ و الأقسام: فيحالا   أرب هو فيه و من قبي ك ن يتلبس بهوا  و نفسه فله 

 
 هـيالأولى بالطب  هو الحرام. و الثانيـة بالشـرم و هـو المبـاح و الحـلال. و الثالثـة بـالأمر و 

حالــة زوال الإرادة و حصــول البدليــة و كونــه  هــيو الرابعــة بالفضــي و حالــة الولايــة و تــرك الهــو . 
حالــة العلــم و الاتصــات بالصــلاح، فــلا يســمى  هــيهــو فعــي الحــق و  الــجيمــرادا  قائمــا  مــ  القــدر 

إِنَّ وَليِمـــيَ اللــّـهُ الَـّـجِي نَــــزَّلَ {صــالحا  علــى الحقيقـــة إلا وصــي إلـــى هــجا المقـــام، و هــو قولــه تعـــالى: 
كفـع يـد  عـن جلـب مصـالحه و   الـجيفهو العبـد . 551الأعرات.}وَهُوَ يَـتـَوَلَّى الصَّالِحِينَ  الْكِتَابَ 

منافعه و عن رد مضار  و مفاسـد ، كالرضـي  مـ  الظئـر، و الميـع الغسـيي مـ  الغاسـي، فتتـولى يـد 
لا  القــدر تربيتــه مــن ليــر أن يكــون لــه اختيــار و تــدبير، فــان عــن جميــ  ذلــ  لا حــالا  و لا مقامــا  و

إرادة، بي القيام م  القدرة، تارة يبسط و تارة يغنى و تارة يفقر، و يختـار و لا يتمنـى زوال ذلـ  و 
 أحوال الأوليا  قدسع أسرارهم. تنتهيتغير ، بي الرضى الدائم و الموافقة الأبدية، فهو آخر ما 
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 ونالمقالة السادسة والخمس
 

 الـهـو ـن الـخـلـق و فـنـا  الـعـبـد ع فـي
 يو الـنـفـس و الإرادة و الأمـانـ

 
 

العبد عن الخلـق و الهـو  و الـنفس و الإرادة  فنيإذا قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
دنيــا و أخــر  و لــم يــرد إلا الله عــز و جــي و خــرج الكــي عــن قلبــه وصــي إلــى الحــق، و  الأمــانيو 

و جعله يحبه و يحب قربه، و يتنعم بفضله و يتقلـب اصطفا  و اجتبا ، و أحبه و حببه إلى خلقه، 
نعمــه و فــتح عليــه أبــواب رحمتــه، و وعــد  أن لا يغلقهــا عنــه أبــدا ، فيختــار العبــد حينئــج الله، و  فــي

يــدبر بتــدبير  و يشــا  بمشــيئته، و يرضــى برضــا  يمتثــي أمــر  دون ليــر ، و لا يــر  لغيــر  عــز و جــي 
يعد  الله بوعد ام لا يظهر للعبـد وفـا  بـجل ، و لا يغيـر مـا قـد وجودا  و لا فعلا ، فحينئج يجوز أن 

فعــي الله عــز و جــي و  فــيتوهمــه مــن ذلــ ، لأن الغيريــة قــد زالــع بــزوال الهــو  و الإرادة فصــار 
نفسه و نوا  ام  فيحقه م  الله عز و جي كرجي عزم على فعي شئ  فيإرادته فيصير الوعد حينئج 

ســوخ فيمــا أوحــى الله عــز و جــي إلــى نبينــا محمــد صــلى الله عليــه صــرفه إلــى ليــر  كالناســخ و المن
هَا أَوْ مِثْلِهَا ألََمْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ  {وسلم قوله عز و جي :  مَا ننَسَخْ مِنْ آيةَق أَوْ ننُسِهَا نَْ ِ  بِخَيْرق ممنـْ

ســو   الإرادةمنـزوم الهــو  و صـلى الله عليــه وســلم  النبــيلمــا كـان . 511بقــرة.ال}كُـيم شَــيْ ق قـَدِيرو 
يَا وَاللـّهُ يرُيِـدُ {القرآن من الأسر يوم بدر  فيذكرها الله عز و جي  التيالمواض   نْـ تُريِدُونَ عَرَضَ الـد 

ــــــكُمْ فِيمَــــــا أَخَــــــجْتُمْ عَــــــجَابو  ــــــهِ سَــــــبَقَ لَمَسَّ ــــــنَ اللّ ــــــابو مم ــــــزو حَكِــــــيمو * لَّــــــوْلاَ كِتَ ــــــهُ عَزيِ الآخِــــــرَةَ وَاللّ
كجا قالوا، و لير  و هو مراد الحق عز و جي لم يترك على حالة واحدة . 11–11نفال.الأ}عَظِيمو 

ألََمْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُـيم {القدر و قلبه منها، نبهه بقوله تعالى:  فيبي نقله إلى القدر إليه فصرفه 
أمر ا و تارة كجا، فمنتهى بحر القدر تقلب  أمواجه تارة كج فييعنى أن  . 511بقرة.ال}شَيْ ق قَدِيرو 

 ابتدا  أمر النبي ما بعد الولاية و البدلية إلا النبوة، و الله أعلم. الولي
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 ونالمقالة السابعة والخمس
 

 الـقــدر و الأمــر بـحـفـت الـرضـا بـه فـي عـدم الـمـنـازعـة فـي
 
 

بحفظهـا وكـي مـا  الـولييـ مر  الأحوال قب  كلها، لأنـهقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
ي مر بحظفه فهو قب ، والقيام م  القدر بسط كله، لأنه لـيس هنـاك شـئ يـ مر بحفظـه سـو  كونـه 

جميـ  مـا يجـر  عليـه ممـا  فـيالقـدر بـي يوافـق ولا ينـازم  فـيالقدر، فعليه أن لا ينـازم  فيموجودا  
 القدر لير محدود فيحفت.هو  الجي يحلو ويمر. الأحوال معدودة ف مر بحفت حدود ، والفضي

 
الحظوظ بعـد أن  فيمقام القدر والفعي والبسط أنه ي مر بالس ال  فيوعلامة أن العبد دخي 

أمر بتركها والزهد فيها، لأنه لما خلا باطنه من الحظوظ ولم يبق لير الرب عـزَّ و جـيَّ بوسـط فـ مر 
ا والتوصـي إليـه بسـ اله، ليتحقـق  قسمه، ولابد من تناوله هي التيوطلب الأشيا   والتشهيبالس ال 

كرامتــه عنــد الله عــزَّ و جــيَّ ومنزلتــه، وامتنــان الحــق عــزَّ و جــيَّ عليــه بإجابتــه إلــى ذلــ ، والإطــلاق 
ـــر علامـــا  البســـط بعـــد القـــب ، والإخـــراج مـــن الأحـــوال  فـــيبالســـ ال  عطـــا  الحظـــوظ مـــن أكث

 حفت الحدود. فيلمقاما  والتكلي  وا
 

وال التكل  والقول بالزندقة والخروج من الإسـلام، ورد قولـه عـزَّ فإن قيي : هجا يدل على ز 
قيـي لا يـدل علـى ذلـ  ولا يـ د  إليـه بـي . 55الحجـر.}وَاعْبُدْ ربََـَّ  حَتَّـى يَْ تيِـََ  الْيَقِـينُ {و جيَّ : 

شـرعه ودينـه، بـي يعصـمه مـن  فـيمقام الـنق  والقبـيح  فيالله أكرم و وليه أعز عليه من أن يدخله 
مــا ذكــر ويصــرفه عنــه ويحفظــه وينبهــه ويســدد  لحفــت الحــدود، فتحصــي العصــمة وتــتحفت جميــ  

كَــجَلَِ  {القــرب قــال عــزَّ و جــيَّ :  فــيليبــة  فــيالحــدود مــن تكليــ  منــه ومشــقة، وهــو عــن ذلــ  
ــا الْمُخْلَصِــينَ  ــوَ  وَالْفَحْشَــا  إِنَّــهُ مِــنْ عِبَادِنَ إِنَّ {جــيَّ : وقــال عــزَّ و . 43يوســ .}لنَِصْــرِتَ عَنْــهُ الس 

ـــــيْهِمْ سُـــــلْطاَنو  ـــــَ  عَلَ ـــــيْسَ لَ ـــــادِي لَ ـــــادَ اللَّـــــهِ {وقـــــال تعـــــالى:  .11.الإســـــرا 34حجـــــر.ال}عِبَ إِلاَّ عِبَ
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يــا مســكين هــو محمــول الــرب وهــو مــراد ، وهــو  .511+541+13+31صــافا .ال}الْمُخْلَصِــينَ 
الشـرم نحـو    فـي  حجر قربه ولطفـه، أنـى يصـي الشـيطان لليـه وتتطـرق القبـائح والمكـار  فييربيه 

أبعـــد  النجعـــة وأعظمـــع الفريـــة وقلـــع قـــولا  فظيعـــا ، تبـــا  لهـــج  الهمـــم الخسيســـة الدنيـــة والعقـــول 
الناقصــة البعيــدة و الآرا  الفاســدة المتخلخلــة، أعاذنــا الله والإخــوان مــن الضــلالة المختلفــة بقدرتــه 

وربانــا بنعمــه الســابغة وفضــائله  الشــاملة ورحمتــه الواســعة، وســترنا ب ســتار  التامــة المانعــة الحاميــة،
 الدائمة بمنه وكرمه تعالى ش نه.

 
 

 
 ونقالة الثامنة والخمسمال

 
 رت الـنـظـر عـن كـي الـجـهـا صـ فـي

 و طـلـب جـهـة فـضـي الله تـعـالـى
 
 

تقـام عـن الجهـا  كلهــا ولا تبصـب  علـى شـئ منهــا، قــال رضــي الله تـعــالى عـنــه و أرضـــا  : 
ر إلى واحدة منها لايفتح ل  جهـة فضـي الله عـز وجـي وقربـه، فسـد الجهـا  جميعـا فما دمع تنظ

بتوحيــد  وإمحــا  نفســ  اــم فنائــ  ومحــوك وعلمــ ، فحينئــج يفــتح عــين قلبــ  جهــة فضـــي الله 
رأس  إذا ذاك شعام نور قلب  وإيمان  ويقينـ  فيظهـر عنـد ذلـ  النـور مـن  بعينيالعظيم، فتراها 

الليلة الظلما ، يظهر مـن كـو  البيـع  فيالبيع المظلم  في التيشمعة باطن  على  اهرك كنور ال
ومنافج  فيشرق  اهر البيع بنور باطنه، فتسكن النفس و الجوارح إلى وعد الله وعطائه عن عطـا  

 لمـا  جهلـ  ورعونتـ ،  فـيلير  و وعد لير  عز و جي. و ارحم نفسـ  ولا تظلمهـا ولا تلقهـا 
لــق والحــول والقــوة والكســب والأســباب فتوكــي إليهــا، فتســد عنــ  فتنظــر إلــى الجهــا  وإلــى الخ

الجها  ولم تفتح ل  جهة فضي الله عز وجي عقوبة ومقابلـة لشـرك  بـالنظر إلـى ليـر  عـز وجـي، 
فإذا وجدته ونظر  إلى فضله ورجوته دون لير  وتعاميع عما سوا ، قرب  وأدناك، ورحم  ورباك 

 ك وألناك، فلا تر  بعد ذل  لا فقرك ولا لناك.وأطعم  وسقاك، وداواك وعفاك، وأعطا
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 ونالمقالة التاسعة والخمس

 
 الـرضـا عـلـى الـبـلـيـة و الـشــكـر عـلـى الـنـعـمـة فـي

 
 

لا تخلو حالتـ  إمـا أن تكـون بليـة أونعمـة. فـإن كانـع قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
، والصـبر وهـو أعلـى منـه. اـم الرضـا والموافقـة، اـم الفنـا ، بليـة فتطالـب فيهـا بالصـبر، وهـو الأدنـى

 .وهو للإبدال، وإن كانع نعمة فتطالب فيها بالشكر عليها. والشكر باللسان والقلب والجوارح
 

أمــا باللســان فــالاعترات بالنعمــة أنهــا مــن الله عــز وجــي : وتــرك الإضــافة إلــى الخلــق لا إلــى 
 أسـبابك مـن الـجين جـر  علـى أديهـم، لأنـ  وإيـاهم نفس  وحول  وقوت  وكسب  ولا إلى ليـر 

وآلا  وأداة لهــا، وإن قاســمها ومجريهــا وموجــدها والشــالي فيهــا والمســبب لهــا هــو الله عــز وجــي 
 وجد هو، فهو أحق بالشكر من لير .والقاسم هو الله، والمجر  هو والم

 
لمـنعم بهـا قـال الله تعـالى لا نظر إلى الغلام الحمـال للهديـة إنمـا النظـر إلـى الأسـتاذ المنفـج ا

يَا وَهُــــمْ عَــــنِ الْآخِــــرَةِ هُــــمْ {:  حــــق مــــن عــــدم هــــجا المنظــــر فــــي نْـ ــــاةِ الــــد  ــــنَ الْحَيَ يَـعْلَمُــــونَ  ــَــاهِرا  مم
فمـن نظـر إلـى الظـاهر والسـبب ولـم يجـاوز علمـه ومعرفتـه فهـو الجاهـي النـاق  . 1الـروم.}لَافِلُونَ 

 في العواقب. لا  لنظر قاصر العقي، إنما سمى العاقي عاق
 

وأما الشكر بالقلب، فبالاعتقاد الدائم. والعقد الوايق الشديد المتبرم. إن جميـ  مـا بـ  مـن 
حركاتـ  وسـكنات  مـن الله عـز وجـي لا مـن ليـر ،  فيالظاهر والباطن  فيالنعم والمناف  واللجا  

ن نمـعْمَــةق فَمِــنَ وَمَــا بِكُــم ممــ{قلبــ . وقــد قــال عــز وجــي :  فــيويكــون شــكرك بلســان  معبــرا  عمــا 
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ــهِ  ــة    { : وقــال تعــالى. 14النحــي.}اللّ ــاهِرَة  وَباَطِنَ ــهُ َ  ــيْكُمْ نعَِمَ  وقــال تعــالى:. 41لقمــان.}وَأَسْــبََ  عَلَ
 يبقى لم من منعم سو  الله تعالى.فم  هجا لا . 51النحي.}وَإِن تَـعُد واْ نعِْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا{

 
طاعـة الله عـز وجـي دون ليـر  مـن الخلـق،  فـيركها وتستعملها وأم الشكر بالجوارح فب ن تح

فــلا تجيــب أحــدا  مــن الخلــق، فيمــا فيــه إعــراض عــن الله تعــالى، وهــجا يعــم الــنفس والهــو  والإرادة 
وسائر الخليقة، كجعي طاعة الله أصلا  ومتبوعا  وإماما  وما سواها فرعا  وتابعـا  وم مومـا ، فـإن  والأماني

جــائرا   المــا  حاكمــا  بغيــر حكــم الله عــز وجــي الموضــوم لعبــاد  المــ منين،  فعلــع ليــر ذلــ  كنــع
ــمُ {:  وســالكا  ليــر ســبيي الصــالحين. قــال الله عــز وجــي ـــئَِ  هُ ــهُ فَُ وْلَ ــزَلَ اللّ ــا أنَ ــن لَّــمْ يَحْكُــم بِمَ وَمَ

فَُ وْلــَــــئَِ  هُـــــمُ  وَمَـــــن لَّـــــمْ يَحْكُـــــم بِمَـــــا أنَـــــزَلَ اللّـــــهُ {:  وفـــــى آيـــــة أخـــــر . 33المائـــــدة.}الْكَـــــافِرُونَ 
وقودها  التيفيكون انهاسك إلى . 31المائدة.}هُمُ الْفَاسِقُونَ {:  وفى أخر . 31المائدة.}الظَّالِمُونَ 

الــدنيا وأقــي بســطة وشــرارة مــن النــار فيهــا،  فــيالنــاس والحجــارة، وأنــع لا تصــبر علــى حمــى ســاعة 
الوحا الوحا، الله الله، أحفت الحـالتين الهاوية م  أهلها النجا النجا،  فيفكي  صبرك على الخلود 
جميــ  عمــرك مــن أحــديهما إمــا البليــة وإمــا النعمــة فــ عط كــي حالــة  فــيوشــروطهما، فإنــ  لا تخلــو 

حالة البلية إلـى أحـد مـن خلـق  فيحظها وحقها من الصبر والشكر على ما بينع ل ، فلا تشكون 
حكمتـه واختـر الأصـلح  فـيلا تشـكن باطنـ . و  فـيالله، ولا تظهرن الضجر لأحد ولا تتهمن ربـ  

معافات  فـجاك إشـراك منـ  بـه  فيدنياك، وآخرت ، فلا تجهبن بهمت  إلى أحد من خلقه  فيل  
ملكــه أحـد شــيئا  لا ضـار ولا نــاف  ولا دافـ ، ولا جالــب ولا  فـيعـز وجــي، لا يملـ  معــه عـز وجــي 

 فــيالظــاهر ولا  فــيخلق لا ، ولا معــات ولا مبــر  ليــر  عــز وجــي، فــلا تشــتغي بــالمبلــيمســقم، ولا 
فعلـه عـز  فـيالصـبر والرضـا والموافقـة والفنـا   ألـزمالباطن، فإنهم لن يغنـوا عنـ  مـن الله شـيئا ، بـي 

وجــي، فــإن حرمــع ذلــ  كلــه فعليــ  بالاســتغااة إليــه عــز وجــي، والتضــرم مــن شــ م الــنفس، ونزاهــة 
ـــر  مـــن الشـــرك ـــد بـــالنعيم، والتب ـــه بالتوحي ـــرات ل ، وطلـــب الصـــبر والرضـــا الحـــق عـــز وجـــي والاعت

والموافقــة، إلــى حــين يبلــ  الكتــاب أجلــه، فتــزول البليــة وتنكشــ  الكربــة، وتــ تى النعمــة والســعة 
الله أيوب عليه وعلى نبينـا أفضـي الصـلاة وأشـرت السـلام،   نبيحق  فيوالفرحة والسرور، كما كان 
يم الصـي  وطيبـه لأنــه نسـ ويـ تيبيـاض النهـار، ويــجهب بـرد الشـتا   ويـ تيكمـا يـجهب سـواد الليـي 

 فـيوابتداس  وانتهاس  وجماله كمـا جـا   مفتاحهلكي شئ ضدا  وخلافا  ولاية وبد ا  ومنتهى، فالصبر 
الخبــر ) الصــبر مــن الإيمــان كــالرأس مــن الجســد ( وفــى لفــت ) الصــبر الإيمــان كلــه ( وقــد يكــون 
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حـال فنائـ ، وزوال  فـيالشكر هو التلبس بالنعم وهى أقسامه المقسومة لـ ، فشـكر التلـبس بهـا 
الهو  والحمية والحفت، وهج  حالة الأبدال وهى المنتهى، اعتبر ما ذكر  ل  ترشد إن شـا  الله 

 تعالى.
 

 
 

 ونالمقالة الست
 

 الـبـدايـة و الـنـهـايـة فـي
 
 

الخــروج مــن المعهــود إلــى المشــروم اــم  هــيالبدايــة : قـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
ر، اــــم الرجــــوم للمعهــــود. ويشــــترط حفــــت الحـــدود، فتخــــرج مــــن معهــــودك مــــن المــــ كول المقـــدو 

والمشروب والملبوس والمنكوح والمسكون والطب  والعادة إلى أمر الشرم ونهيه، فتتبـ  كتـاب الله 
كُمْ عَنْـهُ وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُجُوُ  وَمَا نَـهَا { : وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم كما قال الله تعالى

. 45آل عمـران.}قُيْ إِن كُنتُمْ تُحِب ونَ اللّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ { : وقال تعالى. 1الحشر.}فاَنتـَهُوا
باطنـ  ليـر توحيـدك لـه وفـى  فـي اهرك وباطن  فـلا يكـون  فيفتفنى عن هواك ونفس  ورعونتها 

ــه ممــا أمــر ونهــى، فيكــو  ــارك  ــاهرك ليــر طاعــة الله وعبادت حركتــ   فــين هــجا دأبــ  وشــعارك ودا
ليل  ونهارك، وسفرك وحضرت ، وشدت  ورخائـ ، وصـحت  وسـقم ، وأحوالـ    فيوسكون ، 

القـــدر فيتصـــرت فيـــ  القـــدر، فتفنـــى عـــن جـــدك واجتهـــادك وحولـــ   واديكلهـــا، اـــم تحمـــي إلـــى 
ى منها الحفت ج  بها القلم وسبق بها العلم، فتلبس بها وتعط التيوقوت ، فتساق إلي  الأقسام 

والسلامة فتحفت فيها الحدود ويحصي فيها الموافقة لفعي المولى، ولا تتخرق قاعدة الشرم علـى 
 وقـال تعـالى. 5الحجر.}إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الجمكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظوُنَ { : الزندقة وإباحة المحرم قال تعالى

فتصـحب الحفـت . 43يوس .}الْفَحْشَا  إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ كَجَلَِ  لنَِصْرِتَ عَنْهُ الس وَ  وَ { :
 فيــافيحــال ســيرك وطريقــ  وســلوك   فــيأقســاما  معــدة لــ ، فحبســها عنــ   هــيوالحميــة وإنمــا 

الطب  ومفاوز الهو  المعهود، لأنها أاقال أحمال ما زيحع عن ، لئلا يثقلـ  فتضـعف  إلـى حـين 
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 ، وهـــو الوصـــول إلـــى قـــرب الحـــق عـــز وجـــي والمعرفـــة بـــه، والاختصـــاص الوصـــول إلـــى عتبـــة الفنـــا
بحار الأنوار، حيي لا تضر  لمة الطبـائ  والأنـوار، فـالطب   فيبالأسرار والعلوم الدينية، والدخول 

لالتحـق بالملائكـة  الآدمـيباق إلى أن تفارق الروح الجسد لاستيفا  الأقسام، إذ لو زال الطب  من 
ى الطب  يستوفى الأقسـام والحظـوظ، فيكـون ذلـ  و ائفـا  لا أصـليا  كمـا قـال وبطلع الحكمة، فبق

 فـي عينـيصلى الله عليه و سلم: ) حبب إلي من دنياكم الاف: الطيب والنسا  وجعلع قرة  النبي
صـلى الله عليـه و سـلم عـن الـدنيا ومـا فيهـا رد  إليـه أقسـامه المحبوسـة  النبـي فنـيالصلاة ( فلمـا 

إلــى ربــه عــز وجــي ، فاســتوفاها موافقــة لربــه تعــالى والرضــا بفعلــه ممتــثلا  لأمــر ،  حــال ســير  فــيعنــه 
قدسع أسمائه وعمع رحمته، شمي فضله لأوليائه وأنبيائـه علـيهم الصـلاة والسـلام، فهكـجا الـولي 

وحظو ـه مـ  حفـت الحـدود، فهـو الرجـوم مـن النهايـة إلـى البدايـة،  أقسـامههجا البـاب تـرد إليـه  في
 والله أعلم.
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 ونلمقالة الحادية والستا
 

 الـتـوقـ  عـنـد كـي شـئ حـتـى يـتـبـيـن لـه إبـاحـة فـعـلـه فـي
 
 

ــالتوق  و التفتــيش عنــد حضــور قـــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  :   كــي مــ من مكلــ  ب
بالقسـمة، و المـ من فتـاش  الأقسام عن التناول و الأخج، حتى يشهد له الحكـم بالإجابـة، و العلـم

و المنافق لقات. و قال صلى الله عليه و سلم ) الم من وقات ( و قال صلى الله عليه و سلم : ) 
دم ما يريبـ  إلـى مـا لا يريبـ  ( فـالم من يقـ  عنـد كـي قسـم مـن مـ كول و مشـروب و ملبـوس و 

خـج و التنـاول كحكمـه إذا  حتى يحكـم لـه بجـواز الأ ي خجتفتح له فلا  التيمنكوح و سائر الأشيا  
حالــة الولايــة. أو حتــى يحكــم  فــيحالــة التقــو . أو حتــى يحكــم لــه بــجل  الأمــر إذا كــان  فــيكــان 
حالــة الفنــا ، اــم ت تيــه  هــيهــو القــدر المحــ  و  الــجيحالــة البدليــة و الغوايــة، و الفعــي  فــيالعلــم 

والأمـر والعلـم، فـإذا اعتـرض حالة أخر  تتناول كي ما ي تيه و يفـتح لـه مـا لـم يعتـرض عليـه الحكـم 
 ضد الأولى. فهيمتن  من التناول، أحد هج  الأشيا  ا

 
الثانيــة الغالــب عليــه التنــاول و الأخــج و  فــيالأولــى الغالــب عليــه التوقــ  و التثبــع. و  ففــي
 الفتوح. ام ت تى الحالة الثالثة.التلبس ب
 

 هـيأحـد الأشـيا  الثلااـة و فالتناول المح  و التلبس بما يفتح من الـنعم مـن ليـر اعتـراض 
حقيقـة الفنــا ، فيكــون المــ من فيهــا محفو ــا  مــن الآفـا  وخــرق حــدود الشــرم مصــانا  مصــروفا  عنــه 

ـــــالى ـــــال الله تع ـــــا {:  الأســـــوا ، كمـــــا ق ـــــنْ عِبَادِنَ ـــــا  إِنَّـــــهُ مِ ـــــوَ  وَالْفَحْشَ ـــــهُ الس  ـــــرِتَ عَنْ ـــــجَلَِ  لنَِصْ كَ
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حفـت عـن خـرق الحـدود كـالمقرض إليـه المـ ذون لـه و فيصير العبد مـ  ال. 43يوس .}الْمُخْلَصِينَ 
 فـيالإباحا  الميسـر لـه الخيـر، مـا ي تيـه قسـمه المصـفى لـه مـن الآفـا  و التبعـا   فيالمطلق له 

 هــيالغايــة، و  هــيالــدنيا و الآخــرة، و الموافــق لإرادة الحــق و رضــا  و فعلــه و لا حالــة فوقهــا و 
رار، الـجين أشـرفوا علـى عتبـة أحـوال الأنبيـا  صـلوا  السادة الأوليا  الكبار الخل  أصحاب الأس

 الله عليهم أجمعين.
 

 
 

 ونمقالة الثانية والستال
 

 حـقـهـمـا ـة و الـمـحـبـوب و مـا يـجـب فـيالـمـحـب فـي
 
 

ما أكثر ما يقول الم من قرب فـلان و بعـد ، وأعطـى قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
فـلان و أسـقمع، و عظـم فـلان و حقـر ، و حمـد  وفـىفلان و أفقـر  و  فلان و حرمع، وألنى

 فــيفــلان و ذممــع، و صــدق فــلان و كــجبع. أمــا يعلــم أنــه الواحــد. وأن الواحــد يحــب الوحدانيــة 
 بته.مح فيالمحبة، و يحب الواحد 

 
إذا قرب  بطريـق ليـر  نقصـع محبتـ  لـه عـز و جـي و شـعبع فربمـا دخلـ  الميـي إلـى مـن 

يحـب  ليـور لاقلب ، و هو عز و جـي  فيلة و النعمة على يديه، فتنق  محبة الله  هر  المواص
إليـ    السـعيالغير عن  بالمواصلة و لسانه عن حمدك و انائـ  و رجليـه عـن  أيديشريكه فك  

صـلى الله عليـه و سـلم : ) جبلـع القلـوب علـى حـب  النبـيكيلا تشتغي به عنـه، أمـا سـمعع قـول 
و جــي يكــ  الخلــق عــن الإحســان إليــ  مــن كــي وجــه و ســبب حتــى  مــن أحســن إليهــا ( فهــو عــز

حركات  و سكنات ، فلا تر  الخير  فيتوحد  و تحبه، و تصير له من كي وجه بظاهرك و باطن  
إلا منه و لا الشر إلا منه عز و جي ، و تفنى عن الخلـق و عـن الـنفس، و عـن الهـو  و الإرادة و 

إلي  بالبسط و البجل و العطا ، و الألسـن  الأيدييطلق  المنى، و عن جمي  ما سو  المولى، ام
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العقبى، فلا تسـئ الأدب، انظـر إلـى مـن ينظـر إليـ ،  فيالدنيا ام  فيبالحمد و الثنا  فيدل  ابدا  
و اقبي على من أقبي إلي ، و أحب من يحب  و استجب من يدعوك و أعط يـدك مـن يثبتـ  مـن 

مـن هلكـ  و يغسـل  مـن نجاسـ ، و ينظفـ  سقط  و يخرج  من  لما  جهلـ ، و ينجيـ  
من أوسخاك، و يخلص  من جيف  و نتن ، و من أوهامـ  الرديـة، و مـن نفسـ  الأمـارة بالسـو  

ن  و بـين  و أقران  الضلال المضلين شياطني ، و أخلائ  الجهال قطام طريق الحق الحائلين بي
 كي نفيس و امين و عزيز.

 
متى الهو ، إلى متى الرعونة، إلى متى الدنيا، إلـى متـى إلى متى المعاد، إلى متى الحق، إلى 

أنـع مـن خالقـ  و الأشـيا ، و المكـون الأول الآخـر الظـاهر  أيـن، إلـى متـى سـو  المـولى  الآخرة
البــاطن، و المرجــ  و المصــدر إليــه، و لــه القلــوب و طم نينــة الأرواح و محــط الأاقــال و العطــا  و 

 الامتنان، عز ش نه.
 ونة والستمقالة الثالثال

 
 نــوم مــن الــمــعــرفــة فــي

 
 

باطنـه  فـيأقـول يـا مشـرك بربـه  كـ نيالمنـام   فـي رأيـعقـال رضــي الله تـعــالى عـنــه و أرضــا  : 
مـا هـجا الكـلام، فقلـع هـجا  جنبـيعملـه بإرادتـه، فقـال رجـي إلـى  فـي ـاهر  بخلقـه و  فيبنفسه و 

 نوم من أنوام المعرفة.
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 ونلرابعة والستلمقالة اا
 

 لا مـو  فـيـهـا حـيـاة فـيـه و الـحـيـاة الـتـي لا الجيالـمـو   فــي
 
 

:  لـيالـنفس، فقيـي  فـيالأمـر يومـا  فتحـرك  أبـىضـاق قـال رضـي الله تـعــالى عـنــه و أرضــا  : 
لا  يالــج: مــا المــو  لــيمــاذا تريــد   فقلــع: أريــد موتــا  لا حيــاة فيــه و حيــاة لا مــو  فيهــا   فقيــي 

 لا مو  فيها   قلع: التيالحياة  حياة فيه و ما
 

الضـر و النفـ ، و مـوتى  فـيمن الخلق فلا أراهـم  جنسيلا حياة فيه موتى عن  الجيالمو  
 جمي  ذل  و لا أجد. في  فلا أحس الدنيا و الأخر  فيو منائى  إرادتيو  هوائيو  نفسيعن 

 
 فـيفيـه، و المـو   وجوديربى عزّ و جيّ بلا بفعي  فحياتيلا مو  فيها:  التيو أما الحياة 

 معه عزّ و جيّ، فـكـانـع هـج  الإرادة أنـفـس إرادة أردتـهـا مـنـج عـقـلـع. وجوديذل  
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 ونالمقالة الخامسة والست
 

 تـ خـيـر إجـابـة الـدعـا  ـخـط عـلـى الله فـيالـنـهـي عـن الـتـسـ فـي
 
 

ما هجا التسخط على رب  عزَّ و جيّ مـن تـ خير إجابـة عـنـه و أرضـا  : قـال رضـي الله تـعـالى 
الــدعا    تقــول حــرم علــى الســ ال للخلــق و أوجــب علــى الســ ال و أنــا أدعــو  و هــو لا يجبيبنــى 
فيقال ل  أحر أنع أم عبد فإن قلع أنا حر ف نع كـافر ولـن قلـع أنـا عبـد لله، فيقـال لـ  أمـتهم 

ــة  فــيأنــع لوليــ   ــه و رحمتــه بــ  و بجميــ  خلقــه وعلمــه  فــيدعائــ  و شــاك تــ خير إجاب حكمت
ب حوالهم أو لير متهم له عزَّ و جيّ    فإن كنع لير متهم له و مقر بحكمته و إرادته و مصـلحته 
ل  و ت خير ذل  فعلي  بالشكر له عزَّ و جيّ، لأنه اختار ل  الأصـلح و النعمـة و دفـ  الفسـاد، 

ع كــافر بتهمتــ  لــه، لأنــ  بــجل  نســبع لــه الظلــم و هــو لــيس ذلــ  ف نــ فــيو إن كنــع متهمــا  لــه 
بظلام للعبيد، لا يقبي الظلم و يستحيي عليـه أن يظلـم إذ هـو مالكـ  و مالـ  كـي شـئ فـلا يطلـق 

مل  لير  بغير إذنه فانسد عليـ  سـبيي التسـخط  فيعليه اسم الظالم، و إنما الظالم من يتصرت 
 الظاهر مفسدة ل . فيس  و إن كان وة نففعله في  بما يخال  طبع  و شه فيعليه 

 
و  و التهمـة و القيـام مـ  رعونـة الـنفس السـخطفعلي  بالشكر و الصبر و الموافقـة، و تـرك 

 يضي عن سبيي الله. الجيهواها 
 

، و حســن الظــن بربــ  عــزَّ و جــيّ، و انتظــار الفــرج الالتجــا وعليــ  بــدوام الــدعا  و صــدق 
منــه، و الموافقــة لأمــر ، و حفــت توحيــد  و المســارعة إلــى أدا   منــه، و التصــديق بوعــد ، و الحيــا 

أوامـــر ، و التمـــاو  عـــن نـــزول قـــدر  بـــ  و بفعلـــه فيـــ ، و إن كـــان لابـــد أن تـــتهم و تســـئ الظـــن 
ــى بهمــا، و نســبت  الظلــم إليهــا أحــر  مــن  فنفســ  الأمــارة بالســو  العاصــية لربهــا عــزَّ و جــيَّ أول

الأحوال كلها، لأنها عدوة الله و  فيو الرضى بفعلها و كلامها  مولاك. فاحجر موافقتها و موالاتها،
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خليلته و جاسوسته و مصافيته، الله الله  هيعدوت ، و موالية لعدو الله و عدوك الشيطان الرجيم، 
مَّـا { ام الله، الحجر الحجر النجا النجا، أتهمها و أنسب الظلم إليها و اقرأ عليها قوله عزَّ و جيّ :

إِنَّ اللـّهَ لاَ يَظْلِـمُ النَّـاسَ {وقولـه عـزَّ و جـيّ : . 531النسـا .}اللّهُ بِعَجَابِكُمْ إِن شَـكَرْتُمْ وَآمَنـتُمْ يَـفْعَيُ 
 و ليرها من الآيا  و الأخبار. .33يونس.}شَيْئا  وَلـَكِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

 
و محاربا  و سيافا  و صاحب جنـد   كن مخاصما  لله على نفس  مجادلا  لها عنه عزَّ و جيّ،

و عسكر ، فإنها أعد  عدو الله عزَّ و جيّ، قـال الله تعـالى : " يـا داود أهجـر هـواك فإنـه لا منـازم 
 لير الهو  ". ملكي في ينازعني
 

 
 

 ونالمقالة السادسة والست
 

 الأمـر بـالـدعـا  و الـنـهـى عـن تـركـه فـي
 
 

 فسي تيلا تقي لا أدعو الله، فإن كان ما أس له مقسوما  و أرضـا  : قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه 
بسـ ال، بــي اسـ له عـزَّ و جـيَّ جميـ  مــا  يعطينـيإن سـ لته أو لـم أسـ له، و إن كـان ليــر مقسـوم فـلا 

تريــد و تحتــاج إليــه مــن خيــر الــدنيا و الآخــرة مــا لــم يكــن فيــه محــرم و مفســدة لأن الله تعــالى أمــر 
وَلاَ { و قال عزَّ و جـيَّ : .11لافر.}ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ { ليه. قال تعالى :بالس ال له و حي ع

صـلى  النبيقال . 44النسا .}وَاسْ لَُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ  }{تَـتَمَنـَّوْاْ مَا فَضَّيَ اللّهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْ ق 
ة ( و قال صلى الله عليه وسـلم : ) اسـ لوا الله الله عليه وسلم : ) اس لوا الله و أنتم موقنون بالإجاب

ببطون أكفكـم ( و ليـر ذلـ  مـن الأخبـار. و لا تقـي إنـي أسـ له فـلا يعطينـي فـإذا لا أسـ له، بـي دم 
على دعائه، فإن كان ذل  مقسوما  ساقه إلي  بعد أن تس له، فيزيد ذل  إيمانا  و يقينا  و توحيدا  و 

جمي  أحوال  و إنزال حوائج  به عزَّ و جيَّ ، و إن لم يكن  يفترك س ال الخلق و الرجوم إليه 
مقسوما  ل  أعطاك الغنـا  عنـه و الرضـا عنـه عـزَّ و جـيَّ بالقصـ . فـإن كـان فقـرا  أو مرضـا  أرضـاك 
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ــة إلــى الرفــق و التــ خير و التســهيي إلــى حــين  بهمــا و إن كــان دينــا  قلــب الــدائن مــن ســو  المطالب
الدنيا أعطاك عزَّ و جيَّ اوابا   فينقصه، فإن لم يسقط و لم يترك منه ميسرت  أو إسقاطه عن  أو 
الـدنيا و الآخـرة  فـيالدنيا، لأنه كريم لنى رحيم، فلا يخيب سائله  فيجزيلا  ما لم يعط  بس ال  

صـحيفته  فـيالحديي: ) المـ من يـر   فيفلابد من فائدة، و نائلة إما عاجلا  و إما آجلا  فقد جا  
هـج     لية حسنا  لم يعملها و لم يدر بها فيقال له أتعرفها   فيقول ما أعرفها من أين يوم القيام

دار الـدنيا ( و ذلـ  أنـه بسـ ال الله عـزَّ و جـيَّ يكـون  فـيسـ لتها  التـيفيقال له إنهـا بـدل مسـ لت  
تـه، و ذاكرا  الله و موحدا  و واض  الشئ في موضعه، و معطـي الحـق أهلـه، و متبرئـا  مـن حولـه و قو 

 تاركا  للتكبر و التعظيم و الأنفة، و جمي  ذل  أعمال صالحة اوابها عند الله عزَّ و جيَّ.
 
 

 
 ونالمقالة السابعة والست

 
 جـهـاد الـنـفـس و تـفـصـيـي كـيـفـيـتـه فـي

 
 

كلمـــا جاهـــد  نفســـ  و للبتهـــا و قتلتهـــا بســـي  قــــال رضــــي الله تـعــــالى عـنــــه و أرضــــا  :  
ياها الله، و نازعت  و طلبع منـ  الشـهوا  و اللـجا  الجنـاح منهـا و المبـاح، لتعـود المخالفة أح

إلى المجاهدة ليكتب ل  اوابا  دائما ، و هـو معنـى قـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم : ) رجعنـا مـن 
الجهاد الأصغر إلى الجهـاد الأكبـر ( أراد مجاهـدة الـنفس لـدوامها و اسـتمرارها علـى الشـهوا  و 

ـــَ  { ، و إنهماكهـــا فـــي المعاصـــي، و هـــو معنـــى قولـــه عـــزَّ و جـــيَّ : اللـــجا ـــدْ ربََّـــَ  حَتَّـــى يَْ تيَِ وَاعْبُ
أمر الله عزَّ و جـيَّ لنبيـه صـلى الله عليـه وسـلم بالعبـادة و هـي مخالفـة الـنفس،  .55الحجر.}الْيَقِينُ 

 مو .إلى أن ي تيه اليقين يعنى اللأن العبادة كلها ت باها النفس و تريد ضدها 
 

فـإن قيـي : كيـ  تـ بى نفـس رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم العبـادة و هـو عليـه والصــلاة و 
فيقـال أنـه عـزَّ و  . 3–4الـنجم.}وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَ  * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيو يوُحَى{السلام لا هو  له 
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بـين أمتـه إلـى أن تقـوم السـاعة. جيَّ خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ليتقرر به الشرم فيكون عامـا  
ام إن الله عزَّ و جيَّ أعطى نبيه عليه الصلاة و السلام القـوة علـى الـنفس و الهـو ، كـيلا يضـرا  و 
يحوجا  إلى المجاهدة، بخلات أمته، فإذا دام الم من على هج  المجاهدة إلـى أن ي تيـه المـو  و 

و الهــو  أعطــا  مــا ضــمن لــه مــن الجنــة، يلحــق بربــه عــزَّ و جــيَّ بســي  مســلول ملطــخ بــدم الــنفس 
ــــا مَــــنْ خَــــاتَ مَقَــــامَ ربَمــــهِ وَنَـهَــــى الــــنـَّفْسَ عَــــنِ الْهَــــوَ  * فَــــإِنَّ الْجَنَّــــةَ هِــــيَ {:  لقولــــه عــــزَّ و جــــيَّ  وَأَمَّ

فإذا أدخله الجنـة و جعلهـا دار  و مقـر  و مصـير ، أمـن مـن التحويـي . 35–31النتزعا .}الْمَْ وَ 
ليرها و العودة إلى دار الدنيا جدد له كي يوم و كـي سـاعة مـن أنـوام النعـيم و  عنها و الانتقال إلى

تغير عليه أنوام الحال و الحلى إلى ما لا نهاية و لا لاية و لا نفاد، كما جدد في الدنيا كي يـوم و  
 عة و لحظة مجاهدة النفس و الهو .كي سا
 

نفس و الهو  في الدنيا و تابعوها، و و أما الكافر و المنافق و العاصي لما تركوا مجاهدة ال
وافقوا الشيطان تمرجوا في أنوام المعاصي من الكفر و الشرك و ما دونهما حتى أتاهم المو  مـن 

وَاتَـّقُـواْ النَّـارَ {عزَّ و جيَّ : للكافرين في قوله  لير الإسلام و التوبة، أدخلهم الله النار التي أعد   
فـإذا أدخلهـم فيهـا و جعلهـا مقـرهم و صـيرهم، ف حرقـع . 545آل عمـران.}ينَ الَّتِي أُعِدَّْ  للِْكَـافِرِ 

كُلَّمَــا نَضِــجَعْ { : جلــودهم و لحــومهم جــدد لهــم عــزَّ و جــيَّ جلــودا  و لحومــا  كمــا قــال عــزَّ و جــيَّ 
ــا رَهَ ــودا  لَيـْ لْنَاهُمْ جُلُ ــدَّ ــودُهُمْ بَ م و يفعــي عــزَّ و جــيَّ بهــم ذلــ  كمــا وافقــوا أنفســه .11النســا .}جُلُ

أهوا هم في الدنيا في معاصيه عزَّ و جيَّ ، ف هي النار تجدد لهم كي وقع جلـود و لحـوم لإيصـال 
العجاب و الآلام إليهم. و سبب ذل  مجاهدة النفس و عدم موافقتهـا فـي دار الـدنيا و هـجا معنـى 

 قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) الدنيا مزرعة الآخرة (.
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 وننة والستمقالة الثامال
 

 فـي قـولـه تـعـالـى : ) كـي يـوم هـو فـي شــ ن (
 
 

إذا أجاب الله عبدا  ما س له و أعطا  ما طلبه لم تنخرم قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
إرادتــه و لا مــا جــ  بــه القلــم و ســبق بــه العلــم، لكنــه يوافــق ســ اله مــراد ربــه عــزَّ و جــيَّ فــي وقتــه، 

ابة و قضا  الحاجـة فـي الوقـع المقـدر الـجي قـدر  لـه فـي السـابقة لبلـوغ القـدر وقتـه  فتحصي الإج
أي يسوق المقادير إلى  .45الرحمن.}كُيَّ يَـوْمق هُوَ فِي شَْ نق {كما قال أهي العلم قوله عزَّ و جيّ : 

ائــه المواقيــع، يعطــى الله أحــدا  شــيئا  فــي الــدنيا بمجــرد دعائــه، و كــجل  لا يصــرت عنــه شــيئا  بدع
المجرد، و الجي ورد في الحديي ) و لا يرد القضا  إلا الدعا  ( قيي إن المراد به لا يرد القضـا  
إلا الدعا  الجي قضى أن يرد لقضائه، و كجل  لا يدخي أحد الجنة في الآخـرة بعملـه، بـي برحمـة 

 الجنة الدرجا  على قدر أعمالهم. الله عزَّ و جيَّ، لكنه يعطى العباد في
 

ورد في حديي عائشـة رضـي الله عنهـا ) أنهـا سـ لع النبـي صـلى الله عليـه و سـلم هـي و قد 
يدخي أحد الجنة بعمله  فقال لا برحمة الله، فقالع و لا أنـع  فقـال و لا أنـا إلا أن يتغمـدني الله 
برحمته و وض  يد  علـى هامتـه ( و ذلـ  لأن الله عـزَّ و جـيَّ لا يجـب عليـه لأحـد حـق و لا يلزمـه 

ا  بالعهد، بي يفعي مـا يريـد يعـجب مـن يشـا  و يغفـر لمـن يشـا ، و يـرحم مـن يشـا ، فعـال لمـا الوف
يريــد و لا يســال عمــا يفعــي و هــم يســئلون، يــرزق مــن يشــا  بغيــر حســاب بفضــي رحمتــه و منتــه، و 

هـي الأرض  التـييمن  من شا  بعدله، و كي  لا يكون كجل  و الخلق من لـدن العـرش إلـى الثـر  
هَـيْ { : سفلى ملكـه و صـنعه، لا مالـ  لهـم ليـر  و لا صـان  لهـم ليـر ، قـال عـزَّ و جـيَّ السابعة ال

ــرُ اللَّــهِ  و  .13–14–14–15–11النمــي.}أإَِلــَهو مَّــَ  اللَّــهِ {:  و قــال تعــالى .4فــاطر.}مِــنْ خَــالِقق لَيـْ
مَالَِ  الْمُلِْ  تُـْ تِي الْمُلَْ  مَن  قُيِ اللَّهُمَّ  : و قال تعالى .11مريم.}هَيْ تَـعْلَمُ لَهُ سَمِيّا  { : قال تعالى

رُ إِنََّ  عَلَىَ كُيم شَ  يْ ق قـَدِيرو تَشَا  وَتنَزمُِ الْمُلَْ  مِمَّن تَشَا  وَتعُِز  مَن تَشَا  وَتُجِل  مَن تَشَا  بيَِدِكَ الْخَيـْ

١١٧

o b e i k a n d l . c o m



رِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيمعِ وَتُخْـرِجُ الَمَيَّـعَ مِـنَ الْحَـيم تُولِجُ اللَّيْيَ فِي الْنـَّهَارِ وَتُولِجُ النـَّهَارَ فِي اللَّيْيِ وَتُخْ * 
 .41–41آل عمران.}وَتَـرْزُقُ مَن تَشَا  بِغَيْرِ حِسَابق 

 
 

 
 ونمقالة التاسعة والستال

 
 طـلـب الـمـغـفـرة و الـعـصـمـةفـي الأمـر بـ

 و الـتـوفـيـق و الـرضـا و الـصـبـر مـن الله تـعـالـى
 
 

للـجنوب السـابقة  المغفـرةلا تطلـبنّ مـن الله شـيئا  سـو  ي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : قـال رضـ
و العصمة منهـا فـي الأيـام الآتيـة اللاحقـة، و التوفيـق لحُسـن الطاعـة، و امتثـال الأمـر و الرضـا بمـر 

تمــة القضــا ، و الصــبر علــى شــدائد الــبلا ، و الشــكر علــى جزيــي النعمــا  و العطــا ، اــم الوفــاة بخا
الخير، و اللحوق بالأنبيا  و الصديقين و الشهدا  و الصالحين و حسن أولئـ  رفيقـا  و لا تطلـب 
منــه الــدنيا و لا كشــ  الفقــر و الــبلا  إلــى الغنــا  و العافيــة، بــي الرضــا بمــا قســم و دبــر، و اســ له 

د ، لأن  لا الحفت الدائم على ما أقام  فيه و أحل  و ابتلاك، إلى أن ينقل  منه إلى لير  و ض
تعلم الخير في أيهما، في الفقر أو في الغنا ، في البلا  أو في العافية، طو  عن  علـم الأشـيا  و 

 و عزّ و جيّ بمصالحها و مفاسدها.تفرد ه
 

فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا أبالى علـى أي حـال أصـبح، علـى مـا أكـر  
أيهما. قال ذل  لحسن رضـا  بتـدبير الله عـزّ و جـيّ، و  أو على ما أحب، لأني لا أدر  الخير في

كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِتـَالُ وَهُـوَ كُـرْ و لَّكُـمْ وَعَسَـى أَن { : الطم نينة على اختيـار  و قضـائه. قـال الله تعـالى
ــــرو لَّكُــــمْ وَعَسَــــى أَن تُحِب ــــواْ شَــــيْئا  وَهُــــوَ شَــــرك لَّكُــــمْ  وَاللـّـــهُ يَـعْلـَـــمُ وَأنَــــتُمْ لاَ  تَكْرَهُــــواْ شَــــيْئا  وَهُــــوَ خَيـْ

 .451البقرة.}تَـعْلَمُونَ 
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كن على هجا الحال إلى أن يزول هواك و تنكسر نفس  فتكون ذليلة مغلوبة تابعة اـم تـزول 
إرادت  و أماني ، و تخرج الأكوان من قلبـ  و لا يبقـى فـي قلبـ  شـئ سـو  الله تعـالى، فيمتلـئ 

في طلبه عـزّ و جـيّ فيـرد إليـ  الإرادة بـ مر  بطلـب حـت  قلب  بحب الله تعالى، و تصدق إرادت 
مـن الحظـوظ دنيويـة و أخرويــة، فحينئـج تسـ له عــزّ و جـيّ بـجل  و تطلبــه ممتـثلا  لأمـر ، إن أعطــاك 
شــكرته و تلبســع بــه، و إن منعــ  لــم تتســخط عليــه و لــم تتغيــر عليــه فــي باطنــ  و لا تتهمــه فــي 

رادت ، لأن  فـارغ القلـب عـن ذلـ  ليـر مريـد لـه، بـي ذل  ببخي، لأن  لم تكن طلبته بهواك و إ
 ممتثلا  لأمر  بالس ال و السلام.
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 ونالمقالة السبع
 

 فـي الـشــكـر و الاعـتـرات بـالـتـقـصـيـر
 
 

كي  يحسن من  العجب في أعمالـ  و رسيـة نفسـ  قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  :  
عواض عليها، و جمي  ذل  بتوفيق الله تعالى و عونه و قوتـه و إرادتـه و فضـله، و فيها و طلب الأ

 معصيته فبعصمته و حفظه و حميته. إن كان ترك
 

أيــن أنــع مــن الشــكر علــى ذلــ  و الاعتــرات بهــج  الــنعم التــي أولاكهــا، مــا هــج  الرعونــة و 
بعــودك إلا بعــد معاونــة الجهــي، تعجــب بشــجاعة ليــرك و ســخائه و بــجل مالــه إذا لــم تكــن قــاتلا  

شــجام ضــرب فــي عــدوك اــم تمنيــع قتلــه، لــولا  كنــع مصــروعا  مكانــه و بدلــه، و لا بــاذلا  لــبع  
مال  إلا بعد ضمان صـادق كـريم أمـين ضـمن لـ  عوضـه و خلفـه، لـولا قولـه و طمعـ  فيمـا وعـد 

 حبة منه، كي  تعجب  بمجرد فعل . ل  و ضمن ل  ما بجلع
 

  علـــى المعـــين و الحمـــد لله الـــدائم و إضـــافة ذلـــ  إليـــه فـــي أحســـن حالـــ  الشـــكر و الثنـــا
الأحوال كلها إلا الشر و المعاصي و اللوم، فإن  تضيفها إلى نفس  و تنسبها إلـى الظلـم و سـو  
الأدب و تتهمها به، فهي أحق بجل  لأنها م و  لكي شر و أمارة بكي سو  و داهية وإن كـان هـو 

كسب ، أنع الكاسب و هو الخالق كما قـال بعـ  العلمـا    عزّ و جيّ خالق  و خالق أفعال  م 
بالله عزّ و جيّ : تجئ و لا بد من ، و قولـه صـلى الله عليـه و سـلم : ) اعملـوا و قـاربوا و سـددوا 

 فكي ميسر لما خلق له (.
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 ونمقالة الحادية السبعال

 
 فـي الــمــريـــد والــمـــراد

 
 

 و إما أن تكون مريدا  أو مرادا .لا يخل رضـا  :قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أ
 

فــإن كنــع مريــدا  ف نــع محمــي و حمــال يحمــي كــي شــديد و اقيــي، لأنــ  طالــب و الطالــب 
مشقوق عليه حتى يصي إلى مطلوبـه و يظفـر بمحبوبـه و يـدرك مرامـه، و لا ينبغـي لـ  أن تنفـر مـن 

يحــط عنــ  الأعمــال، و يــزال عنــ   بــلا  ينــزل بــ  فــي الــنفس و المــال و الأهــي و الولــد، إلــى أن
الأاقال، و يرف  عن  الآلام و يزال عنـ  الأذ  و الإذلال، فتصـان عـن جميـ  الرذائـي و الأدران 

رة المحبــوبين المــدللين و الأوسـاخ و المهانــا  و الافتقــار إلــى الخليقــة و البريـا ، فتــدخي فــي زمــ
 المرادين.
 

فــي إنــزال البليــة بــ  أيضــا ، و لا تشــكن فــي و إن كنــع مــرادا  فــلا تــتهمن الحــق عــزّ و جــيّ 
يرفـ  منزلتـ  إلـى منـازل منزلت  و قدرك عند  عزّ و جيّ، لأنه قد يبتلي  ليبلغـ  مبلـ  الرجـي، و 

 الأوليا .
 

أتحب ما يحط منزلت  عن منازلهم و درجات  عن درجاتهم و أن تكون خلعت  و أنوارك و 
: حق عزّ و جيّ لا يرضى ل  بجل  . قـال تعـالى نعيم  دون ما لهم، فإن رضيع أنع بالدون فال

يختـار لـ  الأعلـى و  .55.النـور11.آل عمـران444+451قـرة.الب}وَاللّهُ يَـعْلَمُ وَأنَـتُمْ لَا تَـعْلَمُـونَ {
 ى و الأرف  و الأصلح و أنع ت بى.الأسن

 
لمحـب، و ل فإن قلع: كي  يصلح ابتلا  المـراد مـ  هـجا النعـيم و البيـان مـ  أن الابـتلا  إنمـا هـو

 المدلي إنما هو المحبوب.
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 و سمرنا بالنادر الممكن اانيا . يقال ل  ذكرنا الأللب أولا  

 
لا خلات أن النبي صلى الله عليه و سـلم كـان سـيد المحبـوبين أشـد النـاس بـلا ، و قـد قـال صـلى 

أحـد، و لقـد  الله عليه و سلم ) لقد خفع في الله ما لا يخافه أحد، و لقد أوذيع في الله لم يـ ذ 
أتى علي الااون يوما  و ليلة و ما لنا طعام إلا شي  يواريه إبـط بـلال ( و قـد قـال صـلى الله عليـه و 
سلم ) إنا معاشر الأنبيا  أشد الناس بلا  ام الأمثـي فالأمثـي ( و قـد قـال صـلى الله عليـه و سـلم ) 

وت المـدلي المـراد و لـم يكـن أنا أعرفكم بالله و أشدكم منه خوفا  ( فكي  يبتلـى المحبـوب و يخـ
  ذل  إلا بما أشرنا إليه من بلوغ المنازل العالية في الجنة لأن المنازل في الجنة لا تشيد و لا ترف

 بالأعمال في الدنيا.
 

الدنيا مزرعة الآخرة، و أعمال الأنبيا  و الأوليا  بعد أدا  الأوامر و انتهـا  النـواهي و الصـبر 
الة البلا  يكش  عنهم البلا  و يواصـلون بـالنعيم و الفضـي و الـدلال و و الرضا و الموافقة في ح

 اللقا  أبد الآباد، و الله أعلم.
 

 
 

 ونالمقالة الثانية والسبع
 

 ســواق و مـال إلـى مـا فـيـهـافـي مـن إذا دخـي الأ
 و مـن إذا دخـلـهـا و صـبـر

 
 

ون الأسـواق مـن أهـي الـدين و النسـ  فـي الجين يدخلقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  : 
لـى خروجهم إلى أدا  ما أمر الله تعالى من صلاة الجمعـة و الجماعـة و قضـا  حـوائج تسـنح لهـم ع

 أضرب :
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مــنــهـــم مـن إذا دخــي السـوق و رأ  فيـه مــن أنـوام الشـهوا  و اللــجا  تقيـد بهمـا و علقــع 

كه و رجوعـه إلـى موافقـة طبعـه و إتبـام هـوا  بقلبه فتن، و كان ذل  سبب هلاكه و تركه دينه و نس
 عصمته و إصبار  إيا  عنها فتسلم.إلا أن يتداركه عزّ و جيّ برحمته و 

 
و مــنــهــم من إذا رأ  ذل  كاد أن يهل  بها رجـ  إلـى عقلـه و دينـه و تصـبر و تجـرم مـرارة 

 فـيتب لـه الثـواب الجزيـي تركها، فهو كالمجاهد ينصر  الله تعالى على نفسه و طبعه و هوا ، و يك
صـلى الله عليـه و سـلم أنـه قـال : ) يكتـب للمـ منين  النبـيبع  الأخبـار عـن  فيالآخرة. كما جا  

 أو كما قال. بترك شهوة عند العجز عنها أو عند المقدرة سبعون حسنة (
 

من سـعة عند   التيو مــنــهــم من يتناولها و يتلبس بها و يحصلها بفضي نعمة الله عزّ و جيّ 
 ل، و يشكر الله عزّ و جيّ عليها.الدنيا و الما
 

و مــنــهــم من لا يراها و لا يشعر بها، فهو أعمى عن ما سو  الله عزّ و جيّ، فلا ير  لير ، 
 فـيعما سوا  فلا يسم  من لير ، عند  شغي عن النظر إلـى ليـر محبوبـه و اشـتهائه، فهـو  أصمو 

السوق يقول ما رأيع شيئا .  فيو قد دخي السوق فس لته عما رأ   معزل عما العالم فيه فإذا رايته
لا نظرة شـهوة، نظـر  فجا  لكن قدر رآها ببصر رأسه لا ببصر قلبه، و نظرة  الأشيا نعم قد رأ  

السوق و بقلبه ينظـر إلـى  فيصورة لا نظر معنى، نظر الظاهر لا نظر الباطن، فبظاهر  ينظر إلى ما 
 له تارة و إلى جماله تارة أخر .جلاربه عزّ و جيّ، إلى 

 
و مــنــهــم من إذا دخي السوق امت  قلبه بالله عزّ و جيّ رحمة لهم، فتشغله الرحمة لهم عـن 

حـين دخولـه إلـى حـين خروجـه فـي الـدعا  و الاسـتغفار و  فـيالنظر إلى ما لهم و بين أيـديهم فهـو 
انـا  و حمـد لله عـزّ  فـيينه مغرورقة و لسانه الشفاعة لأهله و الشفقة و الرحمة عليهم و لهم، و ع

و جيّ بمـا أولـى الكافـة مـن نعمـه و فضـله فهـجا يسـمى شـحنة الـبلاد و العبـاد، و إن شـئع سـميته 
الأرض علـى عبـاد ، و سـفيرا  و  فـيعارفا  و بدلا  و زاهدا  و عالما  ليبا  و بدلا  محبوبا  مرادا  و نائبا  
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ديا  و دالا  و مرشـــدا  فهـــجا هـــو الكبريـــع الأحمـــر و بيضـــة العقعـــق، جهبـــجا  و نفـــاذا و هاديـــا  و مهـــ
 .الهاديرضوان الله عليه و على كي م من مريد لله وصي إلى انتها  المقام، و الله 

 
 
 

 ونالمقالة الثالثة والسبع
 

 قـســم مـن الأولـيـا  قـد يـطـلـعـه الله عـلـى عـيـوب لـيـرهـم فـي
 
 

قـد يطُلــ  الله تعـالى وليـه علـى عيـوب ليـر  و كجبــه و ى عـنــه و أرضــا  : قــال رضــي الله تـعــال
أفعالــه و أقوالــه و إضــمار  و نيتــه، فيغــار ولــى الله لربــه و لرســوله و دينــه فيشــتد  فــيدعوتــه و شــركه 

لضـــب باطنـــه اـــم  ـــاهر  حاضـــرا  و لائبـــا ، كيـــ  يـــدعى الســـلامة مـــ  العلـــي و الأوجـــام الباطنـــة 
دعى التوحيد م  الشرك، و الشرك كفر و بعد عن قرب الله و هو صفة العدو والظاهرة   و كي  ي

و الشيطان اللعين، و المنافقين المقطوم لهم بالدرك الأسفي من النار و الخلود فيها فيجر  علـى 
ذكــر عيوبــه و أفعالــه الخبيثــة و وقاحتــه بعــري  دعاويــه أحــوال الصــديقين و مزاحمتــه  الــوليلســان 

الله و فعله،و المراد من على وجه الغيرة لله عزّ و جيّ، مرة على وجه الإنكار له و للفانين في قدر 
الموعظـة لــه أخـر ، و علــى وجــه الغلبـة بفعــي الله عــزّ و جـيّ و إرادتــه و شــدة لضـبه علــى الكــجب 

و هـو يمنـ  منهـا أو يـجكر الغائـب و  الـوليأخر  فيضـات إلـى الله عـزّ و جـيّ ليبـة، فيقـال أيغتـاب 
 حقهم كما قال الله عـزّ و جـيّ  فيبما يظهر عند الخواص و العوام   فيصير ذل  الإنكار  الحاضر

الباطن إسخاط الربّ و  فيالظاهر إنكار المنكر و  في .455البقرة.}وَإِاْمُهُمَا أَكْبـَرُ مِن نَـّفْعِهِمَا{ :
 المســاعي الاعتــراض عليــه فيصــير حالــه الخيــرة، فيكــون فرضــه فيهــا الســكو  و التســليم و طلــب

يطعنان لافترائه و كجبـه، و قـد يكـون  الوليالشرم، و الجواز لا الاعتراض على الربّ و  فيلجل  
نفعـا  للمغـرور الهالـ   للـوليذل  سببا  لإقلاعه و توبته و رجوعه عـن جهلـه و حيرتـه، فيكـون كرهـا  

 .31.النور454البقرة.}يمق وَاللّهُ يَـهْدِي مَن يَشَاُ  إِلَى صِرَاطق م سْتَقِ {بغرور  و رعونته. 
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 ونقالة الرابعة والسبعمال
 

 غـي لـلـعـاقـي أن يـســتـدل بـهفـيـمـا يـنـبـ
 ىعـلـى وحـدانـيـة الله تـعـالـ

 
 

 فــيصــفة نفســه و تركيبــه اــم  فــيأول مــا ينظــر العاقــي قــال رضـــي الله تـعـــالى عـنـــه و أرضـــا  : 
على خالقها و بمدعها، لأن فيه دلالة على الصان   جمي  المخلوقا  و المبدعا  فيستدل بجل 

 يم، فإن الأشيا  كلها موجودة به.القدرة المحكمة آية على الحك فيو 
 
وَسَخَّرَ لَكُـم مَّـا { : تفسير قوله تعالى فيمـعـنـا  ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما  فيو 

كـي شـئ اسـم مـن أسـمائه و اسـم    فـيفقـال  .54الجااية.}هُ فِي السَّمَاوَاِ  وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا  ممنْ 
كي شئ من اسمه، فإنما أنع بين أسمائه و صفاته و أفعاله، بـاطن بقدرتـه و  ـاهر بحكمتـه،  هـر 
بصفاته و بطن بجاته حجب الجا  بالصفا  و حجب الصفا  بالأفعال، و كشـ  العلـم بـالإرادة 

ليبه  فيلصنيعة و أ هر الصنعة بالإرادة، فهو باطن و أ هر الإرادة بالحركا ، و أخفى الصن  و ا
 .55الشور .}ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ و وَهُوَ السَّمِيُ  البَصِيرُ {حكمته و قدرته  فيو  اهر 
 

هجا الكلام من أسرار المعرفة ما لا يظهر إلا من مشكاة فيها مصباح، أمر   فيو لـقـد أ ـهـر 
ــ فــيبرفــ  يــد العصــمة اللهــم فقهــه  ــا الله تعــالى بركــاتهم و حشــرنا ال  فــيدين و علمــه الت ويــي، أنالن

 زمرتهم و حرمتهم آمين.
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 ونلمقالة الخامسة والسبعا
 

 شــئ مـبـنـا  أيالـتـصـوت و عـلـى  فـي
 
 

قـال رضـي الله تـعـالـى عـنـه و أرضـا  : أوصـيـ  بـتـقو  الله و طـاعـتـه، و لــزوم  ـاهــر الـشـــرم 
مـة الـصـدر، و ســخـا  الـنـفـس، و بـشــاشــة الـوجـه، و بـدل الـنـد ، و كـ  الأذ ، و تـحـمـي و ســلا

الأذ  و الـفـقـر، و حـفــت حـرمــا  الـمـشــايــخ و الـعـشـــرة مــ  الإخــوان، و الـنـصـيـحــة لـ صـالــر و 
، و تـرك صـحـبــة مــن الادخارثـار و مـجـانـبـة الأكـابـر، و تـرك الـخـصـومـة، و الإرفـاق، و مـلازمـة الإيـ

 أمـر الـديـن و الـدنـيـا. فية لـيـس مـن طـبـقـتـهـم، و الـمـعـاونـ
 

عـمــن هــو  تسـتغنيو حـقـيـقـة الـفـقـر أن لا تـفـتـقـر عـلــى مــن هــو مـثـلــ  و حـقـيـقــة الـغـنــى أن 
 مـثـلـ .
 

يـي و الـقـال و لـكـن أخـج عـن الـجـوم و قـطــ  الـمـ لـوفــا  و و الـتـصـوت لـيـس أخـج عـن الـقـ
ــــه و الـرفــــق  الـفـقـيــــر بـالـعـلــــم و إبـدائــــه بـالـرفــــق، فــــإن الـعـلــــم تبـــد االـمـســتـحـســنــــا ، و لا  يـوحـشـ

 يـ نـســه.
 

 و الـتـصـوت مـبـنـي عـلـى اــمــان خــصـال :
 

 ـــيــدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لإبـــراهــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عــــلــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الــســـــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لـســ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق عــــلــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــســـــ  الـــــرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـســـــيــدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لإســــــــحــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــســـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب عــــلــــيـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأيـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لـســـــيــدنـ  الـــصــــــبـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة لـســـــيــدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــزكــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــلــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الإشـــ
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 الـــغــــــربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لـســـــيــدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــيــــحـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــلــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــلــــيـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــمــــوســــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لـســـــيــدنـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الــتـــصــــ  ســـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــســـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــلــــيـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــعــــيــــســـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لـســـــيــدنـ  الــســــيـــاحــ
 الـــفــــــقــــــــــــــــــــــــــر لـســـــيــدنـــــــــــــــــــــا لـسـيـدنــــــــــــــــــــا مــحـمـــــــــــــــــــــد صـلــــــــــــــــــــى الله عـلـيــــــــــــــــــــه و سـلـــــــــــــــــــــم 

 
 حـب كـي و ســلـم أجـمـعـيـنو عـلى إخـوانـه مـن الـنـبـيـيـن و الـمـرســلـيـن و آل كـي و صـ
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 ونالة السادسة والسبعقالم

 
 الــوصـــيـــة فـي

 
 

قــــال رضــــي الله تـعـالــــى عـنــــه و أرضــــا  : أوصــيـــــ  أن تصـــحب الألنيـــا  بـــالتعزز، و الفقـــرا  
الأســباب و  فــيبالتــجلي، و عليــ  بالتــجلي و الإخــلاص، و هــو دوام رسيــة الخــالق، و لا تــتهم الله 

 على ما بين  و بينه من المودة. جمي  الأحوال، و لا تض  حق أخي  اتكالا   فياستكن إليه 
 

ـــى  ــــة الـفـقــــرا  بالتواضـــ  و حُســـن الأدب و الســـخا ، و أمـــع نفســـ  حت ــــ  بـصـحـب و عـلـي
لتفـا  تحيى، و أقرب الخلق من الله تعالى أوسعهم خلقا ، و أفضـي الأعمـال : رعايـة السـر عـن الا

 الله تعالى.إلى ما سو  
 

و الـصـولـــة بـالـحـــق و الـصـبـــر، و حســب  مــن الــدنيا شــيئان : صــحبة فقيــر و خدمــة ولــي، و 
 لا يستغنى بشئ دون الله تعالى. الجيالفقير هو 
 

فخـر، و علـى مـن هـو مثلـ   و الـصـولـة عـلــى مـن هـو دونـ  ضـع ، و علـى مـن هـو فوقـ 
 سو  خلق.
 

ا الله و إيـاكم و المسـلمين ـتـصـوت جدان فـلا تخلطهمـا بشـئ مـن الهـزل، وفقنـو الـفـقـر و ال
 آمين.

 
كي حال فإنه للخيـر جـام . و عليـ  بالاعتصـام بحبـي الله فإنـه   فييـا ولــي عـلـيـ  بجكر الله 
 ب لتلقى موارد القضا  فإنه واق .للمضار داف . و علي  بالت ه
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ع و إيـاك و الوقـ فـيو سكنات ، فاشـتغي بمـا هـو أولـى و أعـلـم أنـ  مـســئـول عن حركات  
 فضول تصرفا  الجوارح.

 
عليه، و ادم  بما يجبه و عـلـيـ  بـطـاعـة الله و رســوله و مـن والا  و أد إليه حقه و لا تطالب

 كي حال.  في
 

كـي خيـر، و   فـيو إصلاح النية لهم، و تسعى بيـنهم  المسلمين فيو عـلـيـ  بـحـســن الـظـن 
 لمـ ، و راقـب الله  قلب  شـر و لا شـحنا  و لا بغـ ، و أن تـدعو لمـن فيأن لا تبيع و لأحد 

 عزَّ و جيَّ.
 

بالحيـا  مـن الله و عـلـيـ  ب كي الحلال، و الس ال لأهي العلـم بـالله فيمـا لا تعلـم، و عليـ  
 سبحانه و تعالى.

 
كــي   فــيته، و تصــدق و أجـعـــي صـحـبـتـــ  مــ  مــن الله معــه و أصــحب مــن ســو  الله بصــحب

ذلـ  اليـوم  فـيصباح بقرص  و إذا أمسيع فصي صلاة الجنازة على كي من ما  مـن المسـلمين 
و إذا صليع المغرب فصلاة الاستخارة و تقول بكرة و عشيا  سب  مرا  ) الـلـهـمَّ أجـرنـا مـن الـنـار 

اللَّـهُ الَـّجِي لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ  هُـوَ {( و حافت على قول أعوذ بـالله السـمي  العلـيم مـن الشـيطان الـرجيم 
إلـى آخـر سـورة الحشـر، و الله الموفـق و  .44الحشـر.}عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُـوَ الـرَّحْمَنُ الـرَّحِيمُ 

 المعين، إذ لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم.
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 ونالة السابعة والسبعقالم
 

 و الـفـنـا  عـن الـخـلـق الـوقـوت مـ  الله فـي
 
 

خلـق كـ ن لا   العزّ وجيّ كـ ن لا خلـق، ومـ   اللهكن مقـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـا  :  
نفس، فإذا كنع مـ  الله عـزّ وجـيّ بـلا خلـق وجـد ، وعـن الكـي فنيـع. وإذا كنـع مـ  الخلـق بـلا 

وحــدك تــر ي ، وأدخــلوتــ اب خلمع، وأتــرك الكــي علــى بــا  ســعــدلع وبقيــع ومــن التبعــس نفــ
ه، تي مكانها أمر الله وقرب العيان، وتزول النفس ويا ورا  م نس  في خلوت  بعين سرّك، وتشاهد م

 س.صمت  ذكر، ووحشت  أنرب، و إذن جهل  علم، وبعدك قف
 

فــَإِنَـّهُمْ عَــدُوك لمــي إِلاَّ رَبَّ {م :  خلــق وخــالق، فــإذا اختــر  الخــالق فقــي لهــم إلامــا اــ جا :يــا هــ
 .11الشعرا .}عَالَمِينَ الْ 

 
 هصــفرترارة للبــع عليــه مــن ه : مــي لــمــن ذاق عــرت، فقيــ ا  :اــم قــال رضــي الله عنــه و أرضــ

 . تكلد و شهوا  من قبله بقصي في اللاوة الجوق   فقال : يتعمد حكي  يج
 

اـم انقلـب قلبـه ب، الم من إذا عمي صالحا  انقلبع نفسه قلبا  وأدرك مـدركا  القلـ جا :يا ه
 ا .وجودا  وبق ارام انقلب الفنا  فصسرا  

 
 اب.الأحباب يسعهم كي به و أرضا  : ام قال رضي الله عن
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ــا هــ ــا  إعــدام الخلائــق، وانقــفال جا :ي ــ  ابعــ  عــن طبــ  الملائكــة، اــم الفنــلاب طن   عــن طب
 زرم.  ما يينئج يسقي  ربّ  ما يسقي ، ويزرم فيوق  بالمنهاج الأول، وححالملائكة، ام ل

 
إذا  الـــوجود. و م اــم المعرفــة اــ اللهالاستســلام، اــم العلــم بــ مفعليــ  بالإســلام اــ جا  هــإن أرد

 ه.كان وجودك له كان كل  ل
 
 .دعمي الأب ةالمعرفو  ، نعمي ساعتي ورمال، و  ةعمي ساع دالزه

 ونالمقالة الثامنة والسبع
 

 الـمـحـاســبـة و أولـى الـعـزم أهـي الـمـجـاهـدة و فـي
 ـالـهـمو بـيـان خـص

 
 

رضــــا  : لأهـــي المجاهـــدة و المحاســـبة و أولـــى العـــزم عشـــر قــــال رضــــي الله تـعــــالى عـنــــه و أ
 عال وصلوا إلى المنازل الشريفة :خصال جربوها، فإذا أقاموها و أحكموها بإذن الله ت

 
ذا أحكـم ) الأولـى ( أن لا يحل  بالله عزّ و جيّ صادقا  و لا كاذبا  عامدا  و لا ساهيا ، لأنه إ

ذل  من نفسه و عود لسانه رفعه ذل  إلى ترك الحل  ساهيا  و عامدا ، فـإذا اعتـاد ذلـ  فـتح الله 
صبر  و الثنا   فيعزمه و  فيدرجة و قوة  فيقلبه، و رفعه  فيله باب من أنوار  يعرت منفعة ذل  

 .تم به من يعرفه و يهابه من يرا حتى يه عند الجيرانعند الإخوان، و الكرامة 
 

) الـثـانـيـــة ( يجتنــب الكــجب لا هــازلا  و لا جــادا ، لأنــه إذا فعــي ذلــ  و أحكمــه مــن نفســه و 
اعتاد  لسـانه شـرح الله تعـالى بـه صـدر  و صـفا بـه علمـه، ك نـه لا يعـرت الكـجب، و إذا سـمعه مـن 

 ن دعا له بزوال ذل  كان له اواب.نفسه، و إ فيلير  عاب ذل  عليه و عير  به 
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ــه ) الـثـالـ ــة فإن ـــة ( أن يحــجر أن يعــد أحــدا  شــيئا  فيخلفــه، و يقطــ  العــدة البت لأمــر  و  أقــو ث
أقصــد بطريقــه، لأن الخلــ  مــن الكــجب فــإذا فعــي ذلــ  فــتح لــه بــاب الســخا  و درجــة الحيــا  و 

 عند الله جي اناس .الصادقين و رفعة  في مودةأعطى 
 

يـ ذ  ذرة فمـا فوقهـا، لأنهـا مـن أخـلاق  ) الـرابـعـة ( أن يجتنب أن يلعن شيئا  من الخلـق، أو
الدنيا م  ما يدخر له من الدرجا ،  فيحفت الله تعالى  فيالأبرار و الصديقين، و له عاقبة حسنة 

 لعباد، و يقربه منه عزّ و جيّ.من مصارم الهلاك، و يسلمه من الخلق، و يرزقه رحمة ا يستنقجو 
 

ن الخلـق و إن  لمـه فـلا يقطعـه بلسـانه، و لا ) الـخـامـسـة ( أن يجتنـب الـدعا  علـى أحـد مـ
يكافئه بقول و لا فعي، فإن هج  الخصلة ترف  صاحبها إلى الدرجا  العلى. و إذا ت دب بها ينـال 

قلوب الخلـق أجمعـين مـن قريـب و بعيـد،  فيالدنيا و الآخرة، و المحبة و المودة  فيمنزلة شريفة 
 قلوب الم منين. فيالدنيا  يفعز  الخلق، و فيو إجابة الدعوة و الغلوة 

 
) الـسـادسـة ( أن لا يقط  الشهادة على أحد من أهي القبلة بشرك و لا كفر و لا نفاق، فإنه 

علم الله، و أبعد مـن  فيتمام السنة، و أبعد عن الدخول  هيالدرجة و  فيأقرب للرحمة، و أعلى 
يـورف العبـد ري  كريم على الله تعـالى مقع الله و أقرب إلى رضا  الله تعالى و رحمته، فإنه باب ش

 الرحمة للخلق أجمعين.
 

و يكــ  عنهــا جوارحــه، فــإن ذلــ  مــن أســرم  المعاصــي) الـســابـعـــة ( أن يجتنــب النظــر إلــى 
. نسـ ل خيـر الآخـرةعاجي الدنيا، م  ما يـدخر  الله لـه مـن  فيالقلب و الجوارح  فيالأعمال اوابا  

 ل، و أن يخرج شهواتنا عن قلوبنا.منا بهج  الخصاالله أن يمن علينا أجمعين و يعل
 

) الـثـامـنـــة ( يجتنــب أن يجعــي علــى أحــد مــن الخلــق منــه م نــة صــغيرة و لا كبيــرة، بــي يرفــ  
م نتــه عــن الخلــق أجمعــين ممــا أحتــاج إليــه و اســتغنى عنــه، فــإن ذلــ  تمــام عــزة العابــدين و شــرت 

ى عــن المنكــر، و يكــون الخلــق عنــد  أجمعــين المتقــين، و بــه يقــو  علــى الأمــر بــالمعروت و النهــ
بمنزلة واحدة، فإذا كان كجل  نقله الله إلى الغنا  و اليقين و الثقة بـه عـزّ و جـيّ، و لا يرفـ  أحـدا  
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الحــق ســوا ، و يقطــ  بــ ن هــج  الأســباب عــز المــ منين و شــرت  فــيســوا ، و تكــون الخلــق عنــد  
 المتقين، و هو أقرب باب الإخلاص.

 
أديهـم، فإنـه  فـيله أن يقط  طعمه مـن الآدميـين، و لا يطمـ  نفسـه فيمـا  ينبغيـعـة ( ) الـتـاسـ

، و التوكــي الصــافيالعــز الأكبــر، و الغنــى الخــاص، و الملــ  العظــيم، و الفخــر الجليــي، و اليقــين 
الصريح و هو باب من أبواب الثقة بالله عزّ و جيّ، و هو باب من أبواب الزهد، و به ينال  الشافي

   المنقطعين إلى الله عزّ و جيّ.رم و يكمي نسكه، و هو من علاماالو 
 

) الـعـاشــــرة ( التواضــ  لأنــه بــه يشــيد محــي العابــد و تعلــو منزلتــه، و يســتكمي العــز و الرفعــة 
عند الله سبحانه و عند الخلق، و يقدر على ما يريد من أمر الدنيا و الآخرة و هـج  الخصـلة أصـي 

 فـيا و كمالها، و بها يدرك العبد منازل الصـالحين الراضـين مـن الله تعـالى الخصال و كلها و فرعه
 كمال التقو .  هيسرا  و الضرا  و ال

 
و الـتـواضـ  : هو أن لا يلقى العبد أحـدا  مـن النـاس إلا رأ  لـه الفضـي عليـه، و يقـول عسـى 

  الله تعـالى و أنـا قـد أن يكون عند الله خيرا  مني و أرفـ  درجـة، فـإن كـان صـغيرا  قـال هـجا لـم يعـ
عصيع فلا ش  أنه خير مني، و إن كان كبيرا  قال هجا عبد الله قبلي، و إن كان عالما  هجا أعطي 
مــا لــم أبلــ ، و نــال مــا لــم أنــي، و علــم مــا جهلــع، و هــو يعمــي بعلمــه و إن كــان جــاهلا  قــال هــجا 

خـتم لـه، و إن كـان كـافرا  قـال و بمـا ي ليعصى الله بجهي و أنا عصيته بعلم، و لا أدر  بما يختم 
بسـو  العمـي، و هـجا  لـيلا أدر  عسى أن يسلم فيختم له بخير العمي، و عسـى أن أكفـر فيخـتم 

باب الشفقة و الوجي، و أولى ما يصحب و آخر ما يبقى على العباد، فإذا كان العبد كجل  سلمه 
و كان من أصـفيا  الـرحمن و أحبائـه، الله تعالى من الغوائي، و بل  به منازل النصيحة لله عزّ و جيّ 

و كان من أعدا  إبليس عدو الله لعنـه الله و هـو بـاب الرحمـة ومـ  ذلـ  يكـون قطـ  بـاب الكبـر و 
الـدين و الـدنيا و الآخـرة، و هـو مـخ العبـادة، و  فـينفسـه  فـيجبال العجب، و رفـ  درجـة العلـو 

مــ  ذلــ  يقطــ  لســانه عــن ذكــر لايــة شــرت الزاهــدين، و ســيما الناســكين، فــلا شــئ منــه فضــي، و 
جميـ   فـيالعالمين و ما لا يعنى، فلا يتم له عمي إلا به، و يخرج الغي و الكبـر و البغـي مـن قلبـه 

السـر و العلانيـة واحـدة، و كلامـه   فـيالسـر و العلانيـة واحـدا ، و مشـيئته  فـيأحواله، و كان لسانه 
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ناصحين، و هو يـجكر أحـدا  مـن خلـق النصيحة واحد، و لا يكون من ال فيكجل ، و الخلق عند  
الله بســو  أو يعيــر  بفعــي، أو يحــب أن يــجكر  عنــد  واحــدا بســو . و هــج  آفــة العابــدين، و عطــب 
النســـاك، و هـــلاك الزاهـــدين إلا مـــن أعانـــه الله تعـــالى و حفـــت لســـانه و قلبـــه برحمتـــه و فضـــله و 

 إحسانه.
 
 

 تـمـع بـعـون الله
 

 روحهس الله ـظـم قـدَّ مـقـالا  ســيـدي الـغـوف الأع
 

 جمال الدين فالح الكيلاني
 بغداد
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 رواحهمسع أذكر وصايا  لأولاد  قدم  فيتكملة 

 ردهاأو  و بع  مقالا  نافعة
 الله عنه و أرضا  و مرضه و وفاته رضي

 
 
ب ما  فيه و قال له ابنـه عبـد الوهـا الجيالله تعالى عنه و أرضا  لما مرض مرضه  رضيانه 

الله تعالى عنه و أرضا  : علي  بتقو   فقال رضيبما أعمي به بعدك  سيدييا  أوصنيقدس سر ، 
الله عزّ و جيّ، و لا تخ  أحدا  سو  الله، و لا ترج أحدا  سو  الله، وكي الحـوائج إلـى الله عـزّ و 

ــر ا ــه تعــالى، و لا تتكــي علــى أحــد لي ــه، و أطلبهــا جميعــا  من انه، لله ســبحجــيّ، و لا تعتمــد إلا علي
 التوحيد التوحيد جمام الكي.

 
الله تعالى عنه و أرضا  : إذا صح القلب م  الله عزّ و جيّ لا يخلـو منـه شـئ و  رضيو قال 

 خرج منه شئ.لا ي
 

 أنا لب بلا قشر. الله تعالى عنه و أرضا  : رضيو قال 
 

اهر و مــ  ليــركم عكــم بالظــم فــإني حــوليالله تعــالى عنــه لأولاد  : أبعــدوا مــن  رضــيو قــال 
 بالباطن.
 

 هاهنــاليــركم ف وســعوا لهــم و تــ دبوا معهــم،  عنــديالله تعــالى عنــه : قــد حضــر  رضــيو قــال 
 ا عليهم المكان.رحمة عظيمة، و لا تضيقو 

 
و لكـم،  ليالله تعالى عنه يقول : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته، لفر الله  رضيو كان 

 ر مودعين. قال ذل  يوما  و ليلة. ليتاب الله على و عليكم، بسم الله
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الله تعالى عنه : ويلكم أن لا أبالى بشئ، لا بمل  و لا بمل  المو ، منح لنـا  رضيو قال 
الله تعـالى  رضـيعشـيته  فـيا  مـ الـجياليـوم  فـيمن يتولانا سواك، و صاح صيحة عظيمـة و ذلـ  

 عنه.
 

 رضـيأسـرارهما أن حضـرة الغـوف  و أخبر ولدا  الشيخ عبد الرزاق و الشيخ موسـى قدسـع
الله تعــالى عنــه كــان يرفــ  يديــه و يمــدها و يقــول : و علــيكم الســلام و رحمــة الله و بركاتــه، توبــوا و 

 الص  إذا جئ إليكم. فيلوا أدخ
 

 فوا، ام أتا  الحق و سكرة المو .الله تعالى عنه يقول : أوق رضيو كان 
 

و بين الخلق كلهم بعد ما بين السما  و الأرض،  و بينكم بينيالله تعالى عنه :  رضيل و قا
ب حد و لا تقيسونا على أحد، ام س له ولد  الشيخ عبد العزيز قدس سـر  عـن ألمـه و  تقيسونيفلا 

 علم الله عزّ و جيّ. فينا أتقلب أحد عن شئ، أ يس لنيالله تعالى عنه : لا  رضيحاله فقال 
 

  الشـيخ عبـد العزيـز قـدس سـر  أيضـا  عـن مرضـه، الله تعالى عنه و قد س له ولـد رضيو قال 
الله تعالى عنه : إن مرضى لا يعلمه أحد و لا يعقله أحـد إنـس و لا جـن و لا ملـ ، مـا  رضيفقال 

يَمْحُـو اللــّهُ مَـا يَشَــاُ  وَيُـثْبـِعُ وَعِنــدَُ  أمُ  {يـنق  علـم الله بحكــم الله، الحكـم يتغيــر و العلـم لا يتغيــر 
أخبـار الصـفا  تمـر  .44الأنبيـا .}لَا يُسَْ لُ عَمَّا يَـفْعَيُ وَهُمْ يُسْـ لَُونَ { –و  – .45الرعد.}الْكِتَابِ 

 كما جا  .
 

الله  رضــيجســم   فقــال  فــيو ســ له ولــد  الشــيخ عبــد الجبــار قــدس ســر  : مــاذا ي لمــ  
لمـو  فمـا بـه ألـم و هـو مـ  الله عـزّ و جـيّ، اـم أتـا  ا قلبـيإلا  تـ لمني أعضـائيتعالى عنه : جمي  

لا  الــجي الحــيالله تعــالى عنــه يقــول : اســتعنع بــلا إلـــه إلا الله ســبحانه و تعــالى، و  رضــيفكــان 
  إلـه إلا الله محمد رسول الله.يخشى المو ، سبحان من تعزز بالقدرة و قهر عباد  بالمو ، لا
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الله  رضــيأنـه قـال : لمـا قربــع وفـاة حضـرة الشـيخ  روحـهو أخبـر ولـد  الشـيخ موسـى قــدس 
تعالى عنه و أرضا  كان يقول : تعزز و لم ي دها على الصحة فمـازال يكررهـا حتـى إذا قـال تعـزز و 

صــوته و لســانه ملتصــق  خفــيمــد بهــا صــوته و شــدها حتــى صــاح لســانه، اــم قــال الله الله الله اــم 
 بسق  حلقه، ام خرجع روحه الكريمة رضوان الله تعالى عليه.
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